فلتحل عل شت الأوبئة لو كنت هازلا. أقسم لكم أنني أكتب وقلبي 
يتمزق مما وصل إليه حالنا. والله العظيم تلاته عيب. لو لم يكن عيبا 
على تاریخنا ومسئولیتنا وظروفنا وأحوالنا. فعیب على قدر من یحکمنا 
أن یکون هذا هو مستوی من يختارهم لکن يمثلوه صحفیيا وإعلامیاء 
عيب علينا أن نسمح لهؤلاء أن يهينوا هذه البلاد العظيمة التي اخترعت 
التوحيد والعلوم والفنون والحضارة والطب والهندسة والمعمار. لكنهم 
مستمرون في الكفاح من أجل حرمانها بعد سبعة آلاف سنة حضارة من | 
إختراع توصلت إليه حتى جمهوريات الموز, إختراع إسمه الرئيس السابق, 

عيب أن نسمح لهم بأن يعيدوا هذه البلاد ثانية إلى عصر المفترض أنها ا 

كافحت لكي تتجاوزه. عصر اعياد الميلاد الملكية وأعياد الجلوس أ9 نزهة المشتاق في فنون الفاق خلال عهد قاطع الأرزاق 
الملكي وأفراح الأنجال. بينما ابی العالم المتقدم على أن عيد ميلاد ومّذل الأعناق ا مبارك الأفاق 

رئيس البلاد أمر يخصه هو وأسرته. وليس مناسبة قومية أو وطنية 2 

تستحق كل هذا الطوفان من المدائة المثيرة للأسى.. 


لست جلياطا ولا قليل الذوق ولا راغبا في ضرب كرسي في كلوب 


المدائج الرئاسية التي تتصاعد فن أرجاء الوطن. أنا فقط أحلم بوطن حر 
متحضر لا يكبر فيه الأطفال على النفاق والزيف والكذب. وطن نتمنى 
فيه للحاكم العمر المديد وليس الحكم المديد. ونسأل الله له دوام 
الصحة وليس دوام الحكم,. 


تصميم الغلاف أحمد مراد 
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أرسكار الموالسة 


أو نزهة المشتاق في فنون النفاق خلال عهد قاطع الأرزاق أوسكار الموالسة 


ومذل الأعناق حسني مبارك الإقاق NOY SE SE‏ 
کتبه راجي عفو الخلاق أو نزهة المشتاق في فنون النفاق خلال عهد قاطع الأرزاق 
ب ذل الأعناق حسنى مبارك الأفا 
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: ولدي إليك بدل البالون ميت بالون 
تويتر @1[41€123 
فيس بوك )ا34 انفخ وطرقع فيه على کل لون 


المنفوخين في السترة والبنطلون 


4 أبونا صلاح جاهين 
تحذير: بعض ما في هذا الكتاب ضار بالصحة الإنجابية 
وسلامة المناطق الحميمة 


][ 


مكتبة عابت ا وة 


إلى أرواح أساتذتي وآبائي العظام: 
محمود عوض وأسامة أنور عكاشة وفاروق عبد القادر 
وعبد الوهاب المسيري وإبراهيم أصلان 
وبهجت عثمان وحجازي 
ومحيي الدين اللباد ومصطفى نبيل 

الذين عاشوا بشرفهم وماتوا بكرامتهم وجسندوا معنى 
المثقف المستقل المستغني بالله وبموهبته عن أية سلطة 
قلهم المجد والخلود والأجر والثواب عند الله 

الفاتحة أمانة والنبي 
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مكتبة عابث اا اة 


And the oskar of mwalsa goes t0.... 


قال الراوي؛ ياسادة ياكرام» في ذلك الوقت الكئيب من 
تاریخ مصر» کانت أمواج النفاق قد علت علوٗا مبینا حتى كادت 
مشادة: ومن هنا ولد أوسكار الموالسة. 

كانت صحيفة الدستور المغدورة قد صدرت بفعل حكم 
قضائي في مارس من عام ١٠٠۲ء‏ ذلك العام الذي أسفر فيه 
مشروع التوريث عن وجهه القبيح بكل 'وساخة" بعد سنوات من 
ادعاء الاستحياءء وبدأت تتصاعد لمقاومة هذا المشروع 
والجامعات والنقابات والمدونات الإلكترونية» ربما كان أبرز 
تجلياتها ظهور حركة (كفاية) التي ربطت مابين رفض أحرار 
الشعب المصري لمشروع التوريث» وما بين رفضهم لاستمرار 
مراوح مصر لأكثر من عقدين من الزمان. 
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كنت قد بدأت في ظل هذا كله في كتابة صفحة أسبوعية 
بعنوان (قلمين) كان يرسمها لي صديقي الفنان الكبير عمرو 
سليم» وفكرت أن يكون بها ركن ثابت يرصد تجليات الانحطاط 
الصحفي والإعلامي في فنون النفاق» ويقدم جائزة أسبوعية لمن 
يقدم أفضل أداء في ذلك» واخترت أن أسميه (أوسكار الموالسة) 
إحياء لذلك التعبير الشعبي المعجز (الموالسة) والذي يحيل إلى 
معان ودلالات عديدة مركبة تستحق التأمل» ربما كنت أقصد 
منها تحديذا التماس مع تلك الجملة الشهيرة (الولس كسر 
عرابي)» بغض النظر عن مدى دقتها التاريخية من عدمه» ما 
كنت أريد أن أقوله من اختيار تعبير (الموالسة) أن الشعب 
المصري في تلك الفترة الخنيقة من تاريخه كان يتعرض لحرب 
إبادة شاملة تهدف إلى أن تخرجه وإلى الأبد من زمرة الشعوب 
المتحضرة؛ وبدلا من أن يسانده كل الكتاب والإعلاميين ويقفوا 
في صفه» اختار كثيرون منهم أن يوالسوا مع المحتل لحل 
ضده» .وان يتحالفوا معه لكسر إرادة الشعب المصري في ان 
یکون تماما کت قال ارم أحمد عرابي في عبارته الشهيرة 
"لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تاعا أو عقارًاء وإنا لن نورث 
بعد اليوم'. 

لا أريد أن أحلل المسألة أكثر من اللازمء فما أدريه ببساطة 
أن ركن (أوسكار الموالسة) كان جزءا من رغبتي في المقاومةء 
کان کثیرون في مصر يقاومون وقتها کل بطریقتهء» بالهتاف»› 
بالمظاهرات» بالإضرابات» بالعمل الطلابيء بالعمل النقابيء 


HS 


j 


ا 


س 


الصحفيين والهتاف ضد الياطل»› 
بالدعاوى القضائيةء بالعمل السياسي» وحتى بالصمت الرهيب 
اوالاكتفاء بتربية العيال من مال حلال والدعاء أن يولي الله من 


ا مبلحء > أما أنا فقد اخترت السخرية سلاحاء وأزعم أنه كان 
اتتا نالجعا باانسبة ليء صذانيء ليس لدي هنا أدنى رغبة في 


١‏ | آلزاهو؛ كل ما في الأمر أن المقاتل وحده هو الذي يدرك ما إذا 


كان اسلاحه تاجعا أم لاء أترك الكثير من التفاصيل لمذكراتي 


التي ربما يكون أولى بها ناشر أكثر ثراءَ من محمد هاشم 
لكتني أكتفي فقط بالقول إن كل مقالة ستقرأها في هذا الكتاب لم 
تشف فقط صدور مواطنين مصريين مفقوعين وتذهب غيظ 
قلويهم» بل إنها حرقت قلوب الموالسين الذين كانوا يتضورون 
أن تآمرهم ضد الشعب المصري مع حكامه المستبدين 
والفاسدين يمكن أن يمر في صمت دون أن يتعرضوا للتجريس»ء 
نعم» كان ما نفعله أنا وصديقي الفنان الفلتة المنفلت عمرو سليم 
في تلك الصفحة تجريسًا حقيقيًا للفاسدين والموالسين نفتخر به» 
كنا نستلهم فيه تراث أجدادنا في معاقبة من يتجاوز في حق 
عموم الناس» وكنا نظن أن غايته التجريس وحسب» وكان ذلك 
اسا لکن بادا لم کن غاي عبتا ولا لی 
آمالناء فما كنا نأمله حقا أن تختفي الموالسة من حياتنا السياسية 
والصحفية إلى الأبدء وهي رت م لكننا كنا نحاول أن 
نكون واقعيين ونكتفي بطلب المستحيل. 
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في أول ظهور ل (أوسكار الموالسة) وكان ذلك في العدد 
الثالث من الدستور الأسبوعي نشرت هذه السطور 'بمناسبة أننا 
داخلون على أيام مفترجة كلها انتخابات ومبايعات وأعياد ميلادء 
ومساهمة في تخفيف الضغط عن جميع المناطق القابلة للانفجار 
في أجسادناء قررنا تشكيل أكاديمية لعلوم وفنون النفاق تتخذ من 
هذه الصفحة مقرأ لهاء وتعلن جائزة أسبوعية اسمها أوسكار 
الموالسة لأحسن مقال يجامل أو يتزلف أو يوالي أو يهادن أو 
يبايع أو يوالس أو... إنتو قارييني بقى مش هاصدعكو بباقي 
المفردات. الشرط الوحيد للفوز بالجائزة هو أن يكون المرشح 
من بين المشهور عنهم الركاكة في الكتابة والتواضع في 
الأسلوب ويفضل أكثر الانعدام في الأسلوب أو وجود اللا 
أسلوب» وطبعا سنحاول ألا نعطي الجائزة كل أسبوع للكاتشب 
الكبير سمير رجب ولو أنها مهمة صعبةء فالأكاديمية من أهم 
أهدافها تشجيع الموهوبين الجدد في التزلف والموالسةء لكي 
نثبت للجميع أن مصر ولادة» حتى اسألوا ابن زيدون. 

طبعا لن يكون تحقيق هذا الهدف سهلا دائماء فمثلما فشلت 
أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية في أن تعطي أوسكارها لشاب 
ولم تجد سوی منحه لكلينت ايستوود» نحن أيضا كدنا أن تفشل 
في تحقيق هدفنا وكدنا أن نمنح الجائزة هذا الأسبوع لكلينت 
ايستوود الموالسة في مصر وهو الدكتور محمد مجدي مرجان 
وهو غير بيومي أفندي بتنجان الذي تخدث عنه نجييب 
الريحاني » والذي رشحته الأكاديمية عن فقرة في مقاله 
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بالأهرام الأسبوع الماضي» الفقرة الفائزة تقول "أطالب مبارك 


باسم ملايين الأوفياء والعارفين بألا يتخلى عنا ونحن في وسط 
المحيط نلاطم الحيتان والدوامات ونقاوم الصخور والصقور 
وأن يرشح نفسه في الانتخابات لكي يخوض غمار التجربة التي 
زرعها وأنشأها وعلاهاء ولكنني وفي نفس الوقت أطالب 
الأكفاء والخلصاء... أن يتقدمواء وإذا ظهر من هو أفضل من 
مبارك فلن أتردد في انتخابه» بل إنني أؤكد جازمًا أن مبارك 
نفسه سیکون أول من یرحب به ویتنازل له فورا وبکل سعادة» 
بل ويتحول الى نصير ومؤازر للمرشح الجديد لأنه الأفضل 
لمصر التي يقدسها مبارك'. 

لجنة التحكيم أبدت إعجابها ببراعة الدكتور مرجان لكنها 
عابت عليه أنه لم يكمل الفقرة السابقة بما أحست اللجنة أنه يريد 
أن يقوله وهو "بشرط أن يكون المتقدم الكفء أول حرف من 
اسمه جمال"» ولذلك فقد تم حرمانه من الأوسكار الذي ذهب 
لحسن الحظ إلى وجه جديد وإن لم يكن شابًاء وهو ابراهيم 
العقباوي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي نشرت الصحف 
أنه قال في اجتماع وحدة ماسبيرو للحزب الوطني إن "رئيس 
الجمهورية أكثر أفراد الجمهورية المظلومين» خحيث إنه 
لايستطيع أن يستمتع بحياته الخاصة وحياته الأسرية» وإذا كان 
الشخص منا مسئول عن مبنى واحد ضمن ملايين المباني 
والمنشآت لا ينام ولا يستطيع أن يتحرك من المبنى فما بالكم 
برئيس الجمهورية الذي هو مسئول عن ۷١‏ مليون انسان". 


TJ 


مكتبة عابث الإلكترونية 


لجنة التحكيم تبارك للعقباوي» وتؤكد أن وصول رجل بهذه 
العقلية إلى هذا المنصب سيكون أكبر "عقباوي" في وجه أي 
تغيير أو تطوير مرجو أو منتظر» وتتمنى له أن يرحل قرييا 
عن منصبه لکي يتمکن من الاستمتاع بحياته الخاصة والأسرية. 
ونستمتع نحن بعقليات تحترم عقولنا". 

لم تكن السطور السابقة محكمة الكتابة أو فذة الصياغة 
ومع ذلك حقق باب أوسكار الموالسة نجاحا مدهشا لم أكن 
أتوقعه بصراحة ربناء والغريب أنني في العدد التالي مباشرة 
وجدت صعوبة بالغة في إيجاد نموذج صارخ للموالسة يمكن أن 
يخرج من داخلي كتابة أحبهاء ولذلك جاء الباب صغيرًا جدا في 
العدد الرابع ونشرت فيه هذه السطور "يعترف أعضاء أكاديمية 
فنون وعلوم النفاق أنهم يتعبون كثيرًا هذه الأيام في التوصل 
إلى فائز صريح بأوسكار الموالسةء لأن الرصد المتأني لبحر 
النفاق شهد انخفاضًا ملحوظا في منسوب النفاق وفي مستوى 
المنافقينء بشكل يدعو للدهشة وللتأمل. بالطبع ليس لدى أعضاء 
الأكاديمية أي تخيل أن هذا الانخفاض يرتبط بتغيّر في العقليةء 
أو إصلاح للخطاب أو مراعاة للضمير أو تذكر أن هناك شيئًا 
اسمه شرف الكلمة مايولعش إلا كل فترة رئاسية واحدة. 
وأعضاء الأكاديمية يعتقدون أن هذا الانخفاض مرجعه الشعور 
بالإجهاد بسبب الطلب المتزايد على فنون النفاق منذقرار 
التعديل الدستوري الأخير والذي تمخض فولد ضوابطا. وبسبب 
قيام المتنافسين التقليديين بنيل بعض الراحة قليلاً قبل أن بيدا 

[٤[ 


/ الأكاديمية يحفظون عن ظهر قلب الأغنية الشعبية التي تقول 


نفاقي بيوجعني.. من إيه .. نفاقي بيوجعني.. من إيه.. نفاقي 
بيو جعني من زيف امبارح.. ياللي عالسلطة حود عالقارح'. 
ولذلك فهم يعفون أغلب المتبارين في فنون الموالسة من عقاب 
حجب الجائزة هذه المرة» وسيعطونهم فترة راحة لشحذ الهمم 
والرمم. وقد قرر أعضاء الأكاديمية بالإجماع منح السيد سمير 
رجب جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله في ميدان 
ألموالسةء نعلم أن الجائزة أقل من مجهوداته بكثيرء لكن ده اللي 
في إيديناء ألف مبروك يا أستاذ سميرء وندعوك للتسلق على 
خشبة المسرح لإاستلام الجائزة» طبعا كنا سندعوك للصعودء 
أكن فكرنا أنك بوصفك من أصحاب المهارات الخاصة ربما 
تحب التسلق أكثر ." 

بعدها وكما يقال "ابتدت.. تندع'“ وبدأً شكل الكتابة في باب 
(أوسكار الموالسة) يتطور شيئا فشيئاء ويثير جدلا أسبوعيا 
ویکتسب جمھورًٌا كل أسبوع» حختى ضقت به ذرعا في بعمض 
الأحيان لأنه كان يخطف أضواء القراء عن أشياء أخرى أنشرها 
في نفس الصفحة وأراها أقرب بكثير إلى وجداني» وأتمنى أن 
تصل إلى القارئ أكثر»ء لكن التجارب علمتئي أن على الكاتب في 
كل ما يكتبه أن يكتفي بأداء عمله ويترك الخلق للخالق» لأنه لو 
ربط أمنياته ببعض ما يكتبه دون غيره» لأدمن خيبة الأملء ولم 


تتأثر كتابته فقط بسبب ذلك» بل ربما تأثرت روحه نفسهاء 


وعندها تغور الكتابة إذا كانت ستفسد روح الكاتب. 
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مكتبة عابث اا ية 


لن أطيل عليك» حتى لو كان نفسي ومُنى عيني في ذلك» 
فشهيتي الآن مفتوحة للتنظيرء لكنني أشعر الآن بالجوع الشديدء 
وأنا بصراحة عندما أجوع لا أضمن جودة ما أكتبه» ويمكن لك 
عندها أن 'تقفل" من كتاب أظنه سيكون ممتعا في قراءته» 
ومحزنا أيضنًاء لأن بعض الأجيال التي ستأتي في هذه البلاد لن 
تصدق يومًا ما أننا عشنا كل هذا الانحطاطء واستطعنا الحفاظ 
على القدرات البيولوجية اللازمة لإنجابهم. 

هاهي تجربة (أوسكار الموالسة) الآن بين يديك بعبلها 
وجموحها وشططها وعنفوانهاء مع قليل من الرتوش»ء بصراحة لا 
يهمني رأيك في هذه التجربة بقدر مايهمني أن تعمل جاهدا أيا 
كان موقعك على ألا تشهد هذه البلاد انحطاطا مماثلا أبدافي 
فنون الموالسة كالذي رصده وقاومه هذا الكتاب» حتى لو حكم 
ر راذن الشعب حاك فالخ يبد الان وش وحي سيرب 
وسلوكياته أنه ربما يستحق الموالسة. فالحاكم حتى لو كان قادمًا 
باختيار الشعب إذا تدفا لدغ وإذا لم يجد أحذا يرد الموالسين عنه 
يتفرعن» وعندها فقط ستكون دماء شهداء ثورة الخامس 
والعشرین من ینایر قد راحت سدی» لا قدر الله ولا اراد الشعب. 

أقول قولي هذا وأتغفر آله لي ولکم» خُشوا على كت ابكم 
يرحمكم الله. 

بلال فضل 
الإسكندرية 
ینایر ۲۰۱۲ 
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شعبولا يفتتح الحملة القومية 
ا أورام المبايعة 


على عكس كثيرين غيري فرحت جذا بأغنية شعبان عبد 
الرحيم التي أنشدها في مديح الظل العالي السيد الرئيس مبارك› 
لأنني أعلم جيدا أن شعبولا قدم السعد على من يغني لهم من 
المسئولین» حتی اسألوا عمرو موسی.هیییییه 
عدما شاهدت الأخنية وضعت يدي على قلبي خوفا مسن 
أن يكون صديقي الشاعر إسلام خليل صانع ظاهرة شعبولا قد 
تورط في کتابتهاء لكنني فرحت عندما وجدت اسم شاعر آخرء 
وبعد مراجعة كلمات الأغنية أعتقد أن الاسم الذي ظهر عليها 
اسم كودي يخفي كون الأغنية أول محاولة في الكتابة الغنائية 
للشاعر سمير رجب. ده خياله والمصحف. ولكي لا أظلم أحدا 
دعوني أقل إنه ربما كان هناك شاعر لكن "فور شور" أراهنكم 
أنه قبل أن يكتب الأغنية نقض وضوءه وقرأً كتاب 'الموققف 
]1۷[ 


مكتبة عابث إاونية 


الحق' وهو من لا يعلم الكتاب الذي أنس به سمير رجب 
مدرسة "الكارتة" في التحليل المنياسي. 

صعب عليا شعبان وهو يحاول أن يکون نفسه وهو يغني»› 
فكلما سخن وأحب أن يبدأ في الرقص على خلفية كلامه عِن 
إنجازات الريس» قمعته نظرات المخرج الذي لابد أنه كان يقول 
له "إنت فاكر دي أغنية باحبً الحمار بجد مش هزار.. اركز 
وخليك جد.. إحنا بنعمل تاريخ شعب يا شعب". ولو كنت أنا 
مخرج الأغنية لتركت شعبولا على راحته ليرقص كما شاء في 
الغرفة التعيسة التي صور الأغنية فيهاء والتي تت إلى أي 
مدى كانت البنية الأساسية في مصر فعالة لتنتج ذوقا بهذا القبح»ء 
في رأيي الشخصي لون الستارة التي غنى شعبان أمامها أكجر 
رد على كلمات الأغنية. 

ولكي لايتهمني أحد بالمعارضة الهدامة دون بناء أحب أن 
أقول إن الأغنية كانت تحتاج إلى كلمات أكثر سهولة وبساطة 
لأن تقعيرها ودخول الفكر الجديد عليها أبعد جمهور شعبان 
عنهاء ولذلك أقترح تعديل مطلعها الذي يشبه مطلع كوبري 
مهمشة وأهدي مطلع بديل يشبه مطلع كوبري الجلاء» سلس 
ومافيهوش ولامطب وعمره ما في أمين بيوقف عليه _ 
الملاحظة السابقة لإخواننا بتوع النقل » المطلع يقول 'باحب 
حسني مبارك.. باحبه جذا خالص.. ولو حد قاله كفاية.. 
هاخاصمه خالص مالص..هيييه هيييه.. باحب حسني مبارك.. 
لأنه راجل أمير.. واللي يقولوله لأه.. يبقوا طبعا حمير.. هيييه 
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هيييه.. باحب حسني مبارك.. واحب كمان جمال.. لأنه زي 
بابا.. كله شياكة وجمال.. هييييه هيييه". على فكرة هذه الكلمات 
إهداء مني لشعبان 'فور فري" مساهمة في الحملة القومية 
لمستشفى أورام المبايعة زيرو خمس فترات. 
أصدق ما في الأغنية هو ما تم إنهاؤه بهاء وهو مقطع من 
_ إجدى حوارات الرئيس التلفزيونية يقول فيها بالنص "اللي اتعمل 
في مصر ما اتعملش من أيام محمد علي" تمام سعادتك ياريس» 
_ وإن جيت للحق اللي اتعمل في مصر ده ما اتعملش خالص. 
1 س خلاص. 
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مكتبة عابث الإلكترونية 


De 


رشاد کامل خالضص.. رشاد کامل جد 


لا يشتهر E RCN‏ 
رئيس تحریر "صباح الخير" بقدر يشتهر بكونه باحثا مدققا 


I E REE یحتفظ بکل مقالات‎ 


الثلاثينات» وينفرد وينثني كل فترة بإثبات أن الأستاذ هيكل نسي 
سطرًا كان "قايله" في مقال بآخرساعة سنة »٤۹‏ وسقطت منه 


1 فقرة في كتاب أعاد نشره مؤخرًّاء وقام بتغيير واو جطفت ابی 


أو تخيير في واقعة قعة أعاد حكايتها مؤخراء وهو جهد كتت أنا 
وغيري نحسبه للاأستاذ رشاد کامل أيام كنا نعتقد أنه يبحث عن 
الحقيقة من أجل الله والوطن» لكن رشاد فقد رشده عندما وصل 
إلى منصب رئاسة التحرير» وأتضح لنا أن رغبته في التدقيق 
والتمحيص وقفت عند الأستاذ هيكل فقط» طبعًا لأن هيكل لا 
يعين رؤساء تحرير في مناصبهم ولا يحاسبهم على فشل 


_ مجلاتهم العريقة وتحويلهم لها إلى مجلات شبه سريةء أما 


الرئيس مبارك فلم يكلف رشاد خاطره ولو لمرة بأن يقدم لنا 
قراءة في تصريحاته التي تناقضت» وتعددت من أول أنه 
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سيقضي معنا وة قت لذيذ لفترة رئاسية واحدة» ثم فقرتين» ثم 
سيقضي معنا الباقي من الزمن» طيب هنقول بلاش نزايد على 
رشاد» وهو لا يمكن أن يحرج من أتى به إلى منصب لم يكن 
يحلم به عمره» يمكن أن نفهم ذلك لكن ما لا يمكن أن نفهمه أن 
يتحول رشاد كامل تلميذ صلاح حافظ الذي يجلس على كرسي 
جلس عليه أحمد بهاء الدين وحسن فؤاد وصلاح جاهين 
ومحمود السعدني ولويس جريس» فينسى كل هؤلاء ويقتدي فقط 
بمفيد فوزي في موالسته» مع ملاحظة أن مفيد كان موهوبًِا 
وقادرّا على صنع مجلة ناجحة لم نكن نفوت منها عدداء كان 
يمكن لرشاد ما دام قد رأى أمواج الموالسة في روز اليوسف 
عالية أن يقول خير أو يصمت عملأ با لمثل القائل "إذا كنت 
في روزا فلا تفعل مثلما يفعل أهل روزا" بدلا من أن يحاول 
إجهاد نفسه في أداء وصلات موالسة بائسة ليس مؤهلاً لهاء 
يهاجم فيها كل شوية من يعارضون نظام الحكم في مجلة كانت 
منذ صدورها صوتا للقلوب المتحررة والعقول الشابة» ويسعى 
يقيض الله لنا أن نفهمها إلا على يد رشاد كامل» وكأن المشرحة 
ناقصة قتلى وليس فيها جثة زي سمير رجب. 

عمومًا لیس هذا موضوعناء موضوعنا هو أن رشاد کامل 
يشتحق أوسكار الموالسة هذا الأسبوع عن أدائه الكوميدي في 
العدد الماضي من "صباح الخير" الذي صدره بأنه عدد للعققل 
الذكي» والذي بلغ به الذكاء أن قام بعد أكثر من أسبوع على 
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إذاعة ونشر "مفاجعة" الرئيس لعماد أديب في جميع القنوات 
والترع والمصارف والصحف السيارة والزاحفة» بتخصسيص 
نصف الغلاف لعناوين الحوار التي مَجَها الناس من كثر 
تكرارهاء وهو ما أثار عجبي الذي تحول الى ذهول عندما 
قرأت العددء واكتشفت أن رشاد فقد حتى دأبه القديم في التدقيق 
في أخطاء البشر» فبدلاً من أن يقوم بنشر أي معالجة ص حفية 
للحوار يستطلع آراء الناس فيه» أو آراء الشخصيات العامة 
موالسة كانت أو مغأرضة» خصص أول ٠١‏ صفحة من ضدر 
المجلة» وجزءا من "وركها" لإعادة نشر الحوار» وهو تصرف 
يعتبر سبقا في مجال التخلف الصحفي» ولعله كان أولى برشاد 
في هذه الحالة أن يغير شعار العدد ليجعله (عدد للقارئ الغبي 
أو القارئ اللي كان مسافر بره.. أو عدد كان لازم يطلع من 
أسبوع). ناهيك عن تصديره لهذا الانفراد الصحفي بمقالة 
يصف فيها مفاجأة مبارك بأنها شهادة مهمة لزعيم نبيل اتسعت 
همته لآمال أمته ‏ قولها عشر مرات کده . بالل عليك یا 
أستاذ رشاد هل سهرت كل الليالي الماضية من عمرك لتقرأً كل 
تلك الكتب» وتحشد عقلك بكل تلك الأفكار لينتهي بك المطاف 
نسخة باهتة من مرسي عطا الل؟!. يا أستاذ رشاد نفسي أفهمم 
لماذا تفعل هذا وقد وصلت إلى أكثر مما كنت تتمناه؟ هل تتوقع 
أن يتم تعيينك مثلا وزيرا لأخطاء هيكل» أو محافظا للحوامدية 
حيث تسكن؟ يا أستاذ رشاد أنت كاتب محترم وغزير الإنتاج 
لك كتب جميلة تحولت إلى مراجع معتبرة» لماذا تستكثر على 
نفسك حسن الختام؟. والسلام ختام. 
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مكتبة عابث ا 


مراهق. 


رسالة من مراهق صحفي إلى 
كاتب في سن.الضياع 


اتصل بي صديقي الأمّار بالسوء ليقول لي: إلحق.. مفيد 


اال قلت له: لقد اهرت منذ لحظات من قرأ الص فحة 


المفيدة التي يكتبها المفيدء ولم أجد شينًا يخصني البتةء قال لي: 
وهل تتوقع من فوزي ومفيد بجلالة قدره أن يذكرك بالاسم 
عندما يهاجمك»» قرأت المقال ثانية وقلت له: يا أخي حرام 


التعليق على ما كتبه رشادء وقلت إنه تعلم ذلك من مفيد الذي 
کان له باع واشتری كمان ‏ في مجال الموالسةء قلت له: آه 
والله» بس تفتكر يقصدني أناء غريبة ماكنتش أعرف إني 


ت 


[re] 


N E CET CE 
أغلقت السماعة مع صديقي وأخذت تثور في نفسي الظنون‎ 

طب يبقى شكلي يه قدام مراتي وزمايلها في الشغل» لکن إزاي 
مابانش عليا خالص» إزاي ماخدتش بالي» ذهبت إلى المرآة 
ونظرت فيها مليًا لعلي أستخرج مواطن المراهقة بداخلي» هل 
أرتدي باروكة لأخفي صلعتي التي خلقني الله بها فأحسن خلقي؛ 
لاء هل أرتدي دائما قمصان مشجرة تصلح لعيال في تائية 
إعدادي لا لعجوز تجاوز الستين؟ لاء هل أستأسد على الغلآابة 
الذين أستضيفهم في برامجي بينما أجلس أمام أي رئيس أي 
محافظ كالقط المذعور؟ لاء هل أجريت يومًا ما حوارا مع أسد 
جنينة الحيوانات ووقفت مستأسدا عليه لأنه يقف اچنا ورا 
القفص ؟ لاء هل شعرت بشعور الزوجة المخدوعة بعد أن تم 
قلشي من محاورة رئيس الدولة كل عام في عيد ميلاده لأئني 
حولت طقس الحوار معه إلى مسخرة شعبية؟ لاء هل أكتب 
متخفيا وراء اسم سيدة هراء أسبوعيا عن الحب والعواطف؟ لح 
هل أكتب مفاخرا بصداقاتي مع الشاعرة الخليجية عنذزة البعجور 
لأصف ديوانها "أعطني العقال واركب أنت الجمل" بأنه الضوء 
المهموس والشعر المحسوس؟ لاء هل أستغل عمودي الأسبوعي 
لتصفية الحسابات مع كل من يدوس لي على طرف؟ لاء هل 
قمت بالاستئساد على فتيات "الفيديو كليب" لأشكك في عذريتهن› 
بينما لا أجرؤ على أن أشكك في نزاهة محافظء أو أدوس على 
طرف نقيب شرطة؟ لاء هل كتبت كتابا عن المطرب الكبير 
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الذي كنت أستلف منه القمصان والكرافتات لأصور نفسي بعد 
سنین من رحیله أنني کنت آمره وأنهاه وأشخط فيه کمان؟ لا. 
أا الست كذلك كله بحمد الل اإذن الست أا الذي كقب غذه 
الأستاذ مفيد» وصديق السوء متعسف في تفسيرهء فالأستاذ مفيد 
كاتب كبير في سن خطر» وأنا أربا به أن يصفني بالمراهقة 
اهو لا يعرفني» إذن لا داعي لتحويل الأمر إلى خناقة 
شخصيةء والأولى أن نتحدث بشكل موضوعي عن ما قاله 
الأستاذ مفيد على اعتبار أنه يتكلم عن حد تاني مراهق ما 
نعرفوش. الأستاذ مفيد يا جماعة يبدا مقاله بسؤال وجیه: آهل 
من المعقول أن يوجد مجتمع كامل من المعارضين؟' والحقيقة 
يا أستاذ إجابتي هي نفس إجابتك» لا طبعاء لكنني أسألك مى 
قال أحد ذلك أنا شخصيا لم أقله ولا قرأته لغيري» ولا أعتفد 
أنني أنا أو غيري لم نقل كلمة حق وإنصاف لأسماء وطنية في 
الحكم كانت تجيد ما تفعله مثل أحمد جويلي» وعمرو موسى؛ 
ومحمود أبو زيد» وحسب الله الكفراوي» وماهر أباظة» وأحمد 
نظيّف» عنذما كان وزير اتصالات» وأحب ما علينا أن تكون 
مصر جنة تجري من تحتها الإنجازات»ء لكنها ليست كذلك› 
ولذلك فنحن نعارض وسنظل نعارض. 
الأستاذ مفيد يقول في مقاله "من السذاجة والمراهقة في 
الكتابة أن يصف واحد أن تبني أفكار الحزب الحاكم أو تأكيد 
كر الزئيس هو فوع مناالموالة» مل مطلوب أن نعادي 
الرئيس والحكومة والحزب حتى لا نكون موالسين؛ إنها 
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أمراض حرية التعبير التي أتاحها مبارك» وفي ظروف أخرى 
وعهود أخرى كان الاعتقال والسجن والتشريد هو النتيجة 
الحتمية لمن يتطوع برأي ولو قاله على استحياء.. وكان 
مصر من الزمن الشمولي فأنا أقرر حقيقةء ولدى كل القناعة 
بها فهل هذه موالسة؛ هل مطلوب منا أن نكون معارضين 
ونطفئ الكلوبات فنصبح كشجعان السيماء إن هذا إرهاب فكري 

ن ألف مرة من إرهاب بشندي وفرقته» إن من حق الاحترام 
أن أصفق خين أجد أمرا د تحه يستحق التصفيق› وأوجه نقدًا للسلطة 
a SEE E N‏ 
هل هذه موالسةء الحقيقة آه» لا بل هي قمة الموالسةء وقبل أن 
تزعل دعني أقل لك لماذا. لأنني وقد قرأت لك كل ما كتبته منذ 
أن بدأت أقراً "صبا ح الخير" وأنا عندي ٩‏ سنين مثلاء يعني 
نصف عمرك الصحفي» لم أقرأً لك كلمة واحدة تنتقد فيها 
a a‏ ألم يخطئ الرئيس 
كل هذه السنوات خطأ واحدا يستخق أن تكتقب عنة فقرة 
NO EE ET OEE‏ 
موالسة تعني لدى المصريين أن يساير الشخص من هو أقوى 
ESS RR‏ طیب» ألم 
تساير أنت والكثير من مجايليك الرئيس في كل ما فعله ويفعله» 
هل رأينا لك مثلا مرة موقفا كموقف الدكتور أسامة الغزالي 
حرب الذي رفض أن يشترك في مهزلة تعمديل المادة ۷١‏ 
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وضحى بكل طموحاته السياسية من أجل أن يقول كلمة حق في 
إل لا تحب كلمة الحق ويدمر فيها مستقبل التاس "مماعي“ 
طيب لماذا نحترمه وهو من الوجوه المشرفة في الحزب 
الحاكم» بلاش هل رأينا لك مرة موقفا كموقف كتاب أمثال 
السيد سعيد أو نبيل عبد الفتاح أو ضياء رشوان أو سلامة 
حمد سلامة أوعبد المعطي حجازي وغيرهم من كتاب الأهرام 
الشرفاء الذين لم يمنعهم وجودهم في أعرق صحيفة مصرية 


الم نرك تستأسد على الرئيس في أي حوار معه كما فعلت مع 
المسكير ن بو الإرهابيين يهاب ومحمد الذي لم يثر شفقتك فقده 
تصول وتجول عليه تماما کما فعلت زمان مع 
1 اکن عبد عبدة الشيطار الذين اتضح أنهم لم يعبدوه أبداس 

نده لذت تغري أذرعتهم بكل فتوتة دون أن تتذكر أن المتهم 
ريء حتی تثبت إدانته. کنا سنعتبر ما فعلته خوفا على مصر 

ايها لر رأناك تسا الرئين بنصف لقوة والحماسسة أي 
بؤال به اختلاف حقيقي وواضح لكي نقول إنك تستحق أن 
نوضع إلى جوار أحمد بهاء الدين والحمامصي ويوسف إدريس 
ومصطفى أمين الذين حاولت أن تتمسح بهم في مقالك. هل 
يمكن أن يقتنع طالب في معهد "التنمية الفكرية" أو نزيل في 
آبهمن" أنك يمكن أن توضع في مصاف أسماء كهذه» قد ترى 
نفسك هكذا وهذا حقك» لكن ادينا أمارة طيب» بلاش مقالة» 
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كفاية علينا فقرة. شنف آذاننا بمقالة كتبتها ضد ضرب 
المتظاهرين بالهراوات أو إغلاق الدستورء أو الاعتداء على 
عبد الحليم قنديل»ء أو تصعيد جمال مبارك» أو.. بلاش» هات 
مقالة ضد مرتضى منصور حتى. 

أنا لست معك يا أستاذ مفيد في أن NETIRS‏ 
لا يوصف بها كاتب» بل هي صفة تقرر حال الكاتب الذي لا 
يحترم قلمه»ء الكاتب الذي يعتبر أن حريته منحة من الحاكم» إن 
الحرية يا أستاذ مفيد ليست منحة من الرئيس يجب أن ننحني له 
كل صباح ومشاء لأنه منحها لناء الحرية هي فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء ونحن لا نتلقى منحا من أحد» وأنا لا أرى 
مثلك أن نظام الحكم مبسوط للغاية بهذه الحريةء» هو فقط 
الظرف الدولي الذي تغيرء والعالم الذي أصبح قرية صغيرة 
تهتز لاعتقال كاتب أو إغلاق صحيفة»ء ناهيك عن أن قراءة 
تاريخ علاقته مع الصحافة ليس فيه أي مسح دموع لمصر 
خالص» بدليل إغلاق الدستور ثمان سنوات عجاف» وبدليل ما 
حدث على مدى السنين الماضية لعبد الحليم قنديل ولحزبي 
العمل ومصر الفتاة وللموقف العربي ولجمال بدوي ولسعيد عبد 
الخالق ولكتاب غيرهم قام بلطجية النظام بمسح دموعهم في 
الشوارع» ناهيك عن الصحفيين الذين تم إعطاؤهم فرصة كافية 
لمسح دموعهم في السجن» وبدليل ما قاله الرئيس مؤخرّا في 
حواره التلقائي مع أحمد الجار الله والذي كشف إلى أي حد 
يحب الرئيس الرأي الآخرء ولعلك شخصيا جربت كيف كان 
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مكتبة عار 


حالك في آخر حوار لك مع سيادته» فاكره ولا أفكرك بيه يا 
أستاذ مفيدء فاكر وشك جاب كام لون ساعتها عندما نهرك أمام 
الناس» وفاكر كيف تم بعدها استبدالك من البائع بمحاور أتخن 
وأصلع وأشيك. ثم إنت مستعجل ليه» حد عارف إيه اللي ممكن 
يحصل ويبين احتفاء نظام الحكم بالصحافة المعارضة واهتمامه 
دموع مصر» كما تم مسح بنوك مصر وشرکات مصر 
وجيوب مواطني مصر. يا أستاذ مفيدء أعدك أن الرئيس مبارك 
أو فعل بالصحافة ما فعله عبد الناصر بهاء فإنني أنا وكل 
زملائي من المراهقين الصحفيين سنكافح من أجل حريتنا 
وسنكتب على الحوائط؛ سواء كانت حوائط السجون 9 
ال ارع» ولن يتم منعنا من الكتابة لأننا زعلنا أم كلثوم ‏ 

تاس بل لأننا فعلنا مثلما فعل أساتذتتا BEN RE‏ 
إكل شيء من أجل مصر حرة وشامخة وقوية ونظيفةء سنقول 
كلمة الحق وسنقول للنظام الأعور أنت أعور في عينه» حتى لو 
ن الثمن هو حريتنا وقوت عيالناء لسنا يا سيدي إرهابيين 
لأمناضلين» بالعكس لدينا زوجات نريد أن نتخانق ونتصالح 
معهن» وولاد نفرح بيهم» وشوارع نتسكع فيهاء وقهاوي نجلس 
عليهاء وسينمات نحييهاء ومساجد وكنائس نصلي فيهاء وفاكهة 
تأكلهاء وطواجن نتلهف عليهاء وكتب نلتهمهاء وكتاب في سن 
الضياع نتمسخر عليهم» ولو كان الرئيس مبارك قام بتعديل 
جقيقي للدستور أو خاكم يوسف واليء أو منع ابنه من تصدر 
السياسي» لوقفنا كلنا نصفق لهء ولو كان قد انتهز اخر 
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د ت د کے 
فرصة لدخول التاريخ كآخر الفراعنةء وحقق إصلاحا سياسيًا 
حقيقيًا لغفرنا له كل ما فعله حكمه بنا السنين الماضيةء ولو قرر 
أن لا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة لوقفنا كلنا نهتف له "الله 
ینور یا ریس". 

يا أستاذ مفيد نحن لا نريد مجتمعًا كاملا من المعارضين.. 
نريد مجتمعا كاملا من الشرفاء. 
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احترس من القط 


'إنت السبب يا ريس". جذبني العنوان المنشور في صفحة 
الرأي في صحيفة "أخبار اليوم'» ظننته تغييرًا في نهج الصحيفة 
لتي أنابت إلى الله وقررت أن تنشر آراء معارضة ومحترمة 
ربدأت ذلك بهذا المقال الجريء كما يبدو من عنوانه والذي 
حمل الرئيس مبارك مسئولية كل ما تعانيه مصر» ومش محتاج 
ح لك ما الذي تعانيه مصر» اسألها بنفسك. 

المهم أنني شرعت في القراءة بحماس بعد أن خربشني اسم 
الكاتب ممتاز القط والذي جاء مغريًا بمقال جريء وصادق› 
خاصة وسمعة الرجل المهنية تسبقه كواحد من قدامى الصحفيين 
في دار أخبار اليوم. من أول فقرة خذلني السيد القط حيث 
اتضح أنه يلوم الرئيس مبارك لسبب لم أكن أتوقعه» وأنى لي 
أن أتوقعه» فهو يلوم الرئيس مبارك لأنه 'السبب وراء حمى 
الحرية التي أطلقت العنان للأفواه التي ظلت مكممة لسنوات 
طويلةء» من السبب وراء خروج كل الذين عاشوا في الجحور 
في الظلام وكان الهمس هو اللغة الوحيدة التي يعرفونها.. 
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کک س 0 ن 
السبب هو الرئيس مبارك.. مبارك هو الذي أطلق العنان".هكذا 
وبلهجة حنونة يلوم القط الرئيس لأنه هو السبب في وجع الدماغ 
الذي تعيشه مصر بسبب هذه الحفنة من المعارضين»ء ولولا 
الملامة لقال له بلهجة حنونة 'ماتعملش فينا كده تاني يا ريس.. 
كفاية عليهم كده". بالمناسبة حنان القط في مخاطبة الرئيس لم 
يمتد إلى حفنة المعارضين الذين وصفهم بأنهم "خرجوا من 
الجحور"٠‏ فثران يعني.. والأستاذ القط ليس لديه أي استعداد 
للتعايش مع الفئرانء وشدة كراهيته لهم تجعله ینسی أن الرئیس 
الجحور» بل الحقيقة أنهم كانوا في السجون دفاعا عن رأيهمم 
وحريتهم» ولم يکن أحد منهم يهمس بل کانوا يملاأون العالم 
احتجاجًا بالشعر والفكر والفن ضد الظلم والفساد والتطبيع» ولا 
أدري أين كان الأستاذ القط وقتهاء احتمال كان بايت بره فلم 
لحظات الاستبداد في عهد عبد الناصر كان هناك مثقفون 
بالآلاف في السجون من كل التيارات الوطنية يدفعون ثمن 
أفكارهم وآرائهم. هذا عن الهمس أما عن حمى الحرية» إذا 
صح أن توصف الحرية بوصف كهذاء فأفهم أن يتحدث بمنطق 
المن والسلوى ‏ الذي يعاير الشعب بهامش الحرية المتاح _ 
رجل سلطة فارغ العقلء أما أن يصدر ذلك عن صحفي كبير لا 
قيمة لمهنته بدون الحرية.. الكاملة والحقيقيةء فهذا ما لا أفهمه 


EAT 
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من حق الأستاذ القط أن يبدي إعجابه الشديد بالرئيس 
مبارك فهذا حقه الكامل الذي ل غبار عليه» وما على العاشق 
ملام» لكن الذي ليس من حقه أبذا هو ذلك المعنى الذي أراد 
الأستاذ القط أن يْسَرّبه" وسط الكلام عندما قال 'بريق الحرية قد 
يخدع خفافيش الظلام فتعتقد أن بإمكانها التحليق في ساعات 
النهار وتتناسى أن البريق قد يحرق من لا يدركون حقيقة 
تول وحقيفة مشاعر الملايين من أبناء مصر"ء ما هذه اللغة 
العدوانية المخربشة يا أستاذ قط هل تفكر في تولي منصب 


نفوان قدره لم يقف يومًا ما ليهدد المعارضين بكلام مثل هذاء 
كيف يستخدم كاتب التهديد بالحريق للتعامل مع المخالفين له في 
أرأي» ماذا يفعل إذن ضباط مصلحة السجوؤن؟! لماذا لا تخثلف 
مع المعارضين لك من غير أن تنصب لهم الشواية وتهمددهم 
بالحريق؟ هل هذا ما تعلمته في مدرسة أخبار اليوم التي مات 
عميدها مصطفى أمين وهو يدافع عن الحرية ويدعو لها ويدعو 
على من يئال منها؟ هل خلطت بين كونك مندوبًا للأخبار في 
مجلس الوزراء وبين كونك وزيرا لابد أن تدلي بتصريح تقمع 
فيه المعارضين وتحرقهم بالسيخ المحمي؟. 


يا عزيزي القط. بس. 
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إنت اللي هتغني الليلة يا كرم! 


ي نکر ضار ع سمه کرم جن . وکاتب اسمه کرم 
جبر.. يعمل الثاني مدير لتحرير 'روز اليوسف" حيث يصارع 
كل أسبوع كل من يفكر أن يقول "بم" لنظام الحكم.. ويجري 
ضم الأول إلى جبهة الاستمرار المؤيدة للرئيس مبارك لكي 
يصارع أهل الكفاية.. حصل كرم جابر على الميدالية الذهبية 
آلأولمبية.. وكرم جبر "هيموت نفسه يا عيني" لكي يحصل على 
رئاسة التحرير.. بدأ كرم جابر حياته في المصارعة فتقوة 
شوارع قبل أن يكتشفه المدرب السكندري يحيى كازاريان.. 
وبدا كرم جبر حياته في الصحافة ناصريًا عتيداء و سيخا من 
أسياخ المعارضة ثم بدأ تحوله عن ذلك مع تحول ليبيا عن دعم 
المعارضة.. ليكتشفه المدرب محمد عبد المنعم ويصنع منه 
مدير كرة لروزاء ويشكل الاثنان بمساعدة خبير التدليك السياسي 
عبد الله کمال جھاز ا فنیّا هبط بروزا من الممتاز إلى دوري 
المظاليم» وحولها من مجلة عاشت طيلة عمرها على يسار 
االطة صوتا للمعارضة؛ ومكانا للمختلفين والموهوَييْن إلى 
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ج ن 
نشرة أكثر رداءة من مجلة الشرطة تنافس آخر ساعةء وأكتوبر 
على ملعبهما المفضل.. صالوتات الحلاقة. 

منذ أن أنشأتها السيدة الجليلة فاطمة اليوسف ‏ ست بس 
أرجل من ناس كتير والله ‏ كانت "روز اليوسف" منبرّا لكل 
معارض أو مختلف فضارت على عهد جهاز عبد المنعم مخبرا 
يشير بأصبع الاتهام إلى كل معارض أو مختلف» حتى تداولت 
أوساط الصحفيين تكتة تحذر آي ضتخفي أو سياضي متارض 
من المرور في شارع القصرالعيني لأن كاميرا روز اليوسف قد 
تصوره. عندما هبط السيد عبدالمنعم على المجلة حرمها من أن 
تهنا باستمرار النجاح الذي عادت لتشهده على يد الكاتب عادل 
حمودة _ مهما اختلفت معه لابد أن تحسب له ذلك والذي 
أنهض روزا من سباتها العميق بمساعدة كتيية من خيرة 
الموهوبين» وقتها كان غلاف روز اليوسف يحمل كل عدد على 
الأقل أربع أو خمس انفرادات صحفيةء واليوم صار غلافها 
يحمل كل عدد أربع أو خمس تهديدات وتحذيرات من ماركة 
'حاضربكم بالديمقراطية". 

بالطبع لا أفكر في أن أزايد على أحد في روزا وأطلب 
منه ان تكون روزا مجلة معارضة بينما الحكومة هي التي 
تتحمل خسائرها وتصبر على تدهورها المهني» لكن ما أريد أن 
أفهمه هي الحكومة ما بتغلطش خالص.. يعني ألا يوجد لدى 
روزا أي اهتمام سوى المحتقنين والمعارضين والمتشنجين 
والمتمولين» ألا يمكن أن تغلط روزا مرة لكي تعمل ملفا عن 
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رئيس الحكومة فتقول لنا ما هي مميزاته وماهي سلبياته» ألا 
يكن أن تقول لنا شيئا مختلفا عن وزير الإعلام أو وزير 
الخارجية أو وزير الداخلية أو أي وزير له حظوة أو سلطةء أو 
لنا لماذا إذا كان المحتقنون هم الذين خربوا مصر فلماذا 
لم تعمر مصر وهم بعيدون عن الحكم. 

بالطبع لا نستغرب أن تتوجه روزا توجها مٿل هذا في 
هد كاتب مثل السيد محمد عبد المنعم ‏ صاحب اذئب في 
قرص الشمس" ‏ فقد جاء صاحب الذئب إلى "روز اليوسف" 
ريض عن اقلشه من منصبه كمستشار اللرئاسة أو لعل فشله 
في ذلك المنصب هو الذي أهله لكي يتولى مهمة شديدة 
الصعوبة مثل إفشال "روز اليوسف" العتيدة» وقد نجح في مهمته 
تماما إن شئت الحق. عبد المنعم كأي جندي مطيع يتعايش دوما 
سلاسة مع كافة التقلبات والتحولات» عندما جاء إلى روزا كان 
إفتخر بمقابلاته مع السفير الأمريكي ويفرد لها الصفحات 
الطوال» لكن الآن صارت أمريكا كخة فصار لا بد أن يعطي 
الرجل لنا دروسئًا في الوطنية ونبذ العمالة.عندما بدأ مشواره في 
المجلة أعلن عن فتح إعلامي جديد هو الطبعة العربية من روزا 
لكي تدخل المجلة إلئ أسواق الخليج التي كانت ممنوعة فيها 
بسبب موقفها من التطرف والإرهاب والسيطرة النفطية» وهي 
مواقف كانت مشرفة ومكلفةء جاء عبد المنعم لينقلب عليها لعل 
أصحاب العقالات يرضون عن مجلتهء لكنهم لم يرضوا ولم 
السبوبة العربية فانقلب صاحب الذئب على العرب» ورفع 
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ڪڪ ڪڪ 0ے کک کے 
شعار مصر للمصريين والمصريين أهمهء والعرب هم الذين 
ر مصر؛ وهو اكثشاف لم ينتبه إليه إلا بعد فشل مشروع 
الطبعة العربية لروزا. (لاحظ هنا أن الحملة التي تتبناها روزا 
لتطهير مصر من إفساد العرب لا يشارك فيها عبد الله كمال 
ناثب رئيس تحرير المجلةء لأنه يعمل مديرٌا لمكتب صحيفة 
"الرأي العاء" الكويتية» وهو ما يتعارض مع السبوبةء لذلك فقد 
أكتفى بإدارة الحملة عن بعد). 

كل هذا مفهوم من السيد عبد المنعم فهو في الأول والآخر 
مسق مع نسه ومع تاريخه» خاصة وليس لديه أي إنجاز مهي 
يفتخر به كغيره من أبناء الآهرام» ليس لديه كتاب فيه الرمق أو 
شا بجي أو فني أو حتى مشوار سياسي حافل» لذلك فأبرز 
إنجازاته كان قيامه بسرمكة روز اليوسف وثرخيمها من 
الرخام والرخامة معا _ ونقاشتها وتغيير كوالينها لكي لايدخلها 
إلا من يحصل على رضاه. عبد الله كمال مواقفه أيضا مفهومة 
فالذي یشتم کاتبا کان يعتبر نفسه ذراعه الیمین بمجرد تركه 
لمنصبه لا يمكن أن نأخذ وقتا في محاولة تصنيفه» لكن غير 
المفهوم هو ذلك التشئج الرهيب الذي يبديه السيد كرم جبر بحق 
فاب كانوا إلى وقت قريب يعتبرونه أستاذا وزميلا وضاحټ 
موقف معارض في وقت لم يكن نظام الحكم قد استقطب 
من ذلك» منصضب مدير تحریر؛ بس» طب ده مش کثیر» وحتی 
لو أصبح رئيس تحريرء فما الذي يمكن أن يضيفه ذلك إلى 
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شواره المهني» طيب ما عبد العزيز خميس كان رئيس تحرير 
ررئيس مجلس إدارة» أين موقعه الآن ومن يتذكره وماذا بققي 
ينهء ويمكن أن أذكر لكم أسماء عشرات رؤساء التحرير الذين 
عاشوا وماتوا في خدمة الموالسة دون أن يتركوا خلفهم مواقف 
مشرفة تذكر» ولن يبقى منهم إلا أسماءهم على شواهد قبورهم. 
لاش أصبح كرم جبر مذيعا في قناة المحور( لينجح فيما فشل 
عد الله كمال في تحقيقه برغم کل ما فعله» وکانت هتيجي مرة 
في قناة أخرى لكئه أخد صابونه لعيوب خلقية) طب وإيه يعني» 
ده حتى البرنامج سقط سقوطا مروعاء مع أنه استضاف فيه أهم 
تاس في مصر» والسبب أن الكاميرا لم تحب وجه الأستاذ كرم» 
لأن وجهه إذاعي» والكاميرا دي بالذات ليس فيها نجاح بالتزكية 
أو بتليفون من فوق» والحقيقة أنه ليس الكاميرا وحدها هي التي 
لم تحب الأستاذ كرم» المشاهدون أيضا لم يحبوه فلم يلمع أبداء 
بينما لمعت أسماء زميلة للأستاذ كرم مثل إيراهيم عيسي ووائل 
الأبراشي وعمرو خفاجي ومجدي مهنا وسيد علي» بل وحتى 
محمود فوزي الذي يعتبر أقل وسامة وشعرا من كرم جبر؛ 
وبرغم ذلك صنع برنامجا ناجحا كرمته عليه قناة المحور بينما 
لم تقم بتكريم كرم الذي يبدو أنه سيأخذ الدائري في الفترة 
القادمة بعد فشله في المحور. 

أخلص من كل هذا لأقول إنه يبدو أن فشل الأستاذ كرم 
في التقديم التلفزيوني جعله يفكر في تفجير موهبة جديدة لديه 
هي موهبة الغناء» فها هو يكتب في مقاله قائلا "هناك من 
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E O 
يحاول أن يقتل الغنوة والهمسة والفرحة لنكون شعبًا حزينًا.. لب‎ 
يعرف کف يفرح وإذا فرح لايرف كيف يعبر عن‎ 
افراحهء. نجحوا في منع المصريين من الغناء.. فلم تعد نغني‎ 
لرؤسائنا كما كنا نفعل» ولا لأعيادنا الوطنية كما كنا نفعل"‎ 
فاجاني ما كتبه الأستاذ كرم فقد كنت أظن أنه بالفعل يغني علينا‎ 
کل أسبوع هو وزملاؤه من فریق موسيقى الشرطة»ء لكنه طلع‎ 
لسه كل ده مابيغئيش» طيب غني يا أستاذ كرم» حافض حاجة‎ 
غير أوإحنا معاه لما شاء الله تعرف تقول لنا 'كلمة أيوه جميلة‎ 
تغني لنا 'كفاية بقى تعذيب وشقا' بلاش عشان فيها كفاية‎ 
طيب غني لنا حاجة لأيمن صفر علي» عشان ماتقولش إثنا‎ 
بنقثل الغنوة والهمسة والفرحة. لا وكمان بتقول إن هؤلاء‎ 
المعارضين المحتقنين نجحوا في منع المصريين من الغناء» هو‎ 
ر عایش معانا في مصر» بتتفرج على میلودي ومزیکا‎ 
واسترايك» طب بلاش بتتفرج على الثلفزيون المصري عشان‎ 
لو سالك أئس الفقي في حتة تبقى تسمع له هل هناك ماهو‎ 
أكثر من الغناء للرؤساء والأعياد الوطنيةء ربما لو توقفنا قليلا‎ 
عن الغناء للرؤساء والأعياد الوطنية لإ نصلح حالنا قليلا‎ 
ولعلك 3 فتحت أي تلفزيون من تلفزيونات الشعوب غير‎ 
الحزيئة في أمريكا وأوروبا وبلاد الله الفرحانة لما وجدت‎ 
مطربًا يني للرئيس بوش "لا بيديني ولا يغسديني ولا في‎ 
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بينه وبيني'» أو مطربة تتغزل في شيراك 'وروحه 
| زد أدب ومصالحة"'. 

طبعا ما كتبته يا أستاذ كرم عن إعجابك الفائق الحد بأغنية 

تبقى أنت أكيد في مصر" كشف لي أنه ليس فقط مواقفك التي 


معك» فكلامها محترم وعليه القيمةء ولحنها بديع» وأصوات 
طربين فيها ساحرة» أما أغنية 'تبقى أنت أكيد في مصر" فهي 
اسكتش فكاهي مثالي كلامًا ولحنا فشلت الصورة في إنقاذهء 
فالمقطع الذي تستشهد به إعجابًا وتأثرّا والذي يقول 'لما تلاقي 
الجد في ايده حفيده والناحية التانية السبحة بايده.. يبقى انت أكيد 
ف للسخرية لأن سعادتك لو رحت 
في جامع مقدیشو» مش بس کده واحد صاحبي بيشتغل في 
البحرين شاف الأغنية ونزل الشارع لقى جد رايح يصلي ممع 
حفیده اتلخبط وافتكر نفسه رجع مصر. وبعدین إنت مش خايف 
تعجب بهذا المقطع الديني فينط لك سيد القمني يتهمك بأسلمة 
مضر. 
يا سيدي أنت معجب بأغنية بديعة لعبد الوهاب مثل اليه 
ناح البلبل ليه فكرني بالوطن الغالي" فكيف يستقيم أن تعجب 
بأغنية تقول كلاما أو "أي كلاما" بمعنى أصح مثل "لما تلاي 
الكنيسة جوها دافي وأصيل.. وكل ركن فيها شاهد على 
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التاريخ.. هنا المسيح والعدرا عاشوا بالسنین.: ده کلام جرجس 
وعم نصر.ء. يبقى إنت أكيد في مصر.. لما تلاقي في جرحك 
ألف عين باكيه عليك وتلاقي الفرحة زغاريد وزينتها.. وبيتك 
البسيط يتحول قصر والخير جواه مالوش حصر.. يبقى أنت 
أكيد في مصر". لن أقول لك أين الخير اللي مالوش حصر في 
شعب يعاني من الفقر وغلاء الأسعار والعيا والكواء سأقول لك 
أن الشعر في هذا الهراءء أين هي مواطن الجمال أو العلاء في 
اي کلام کھذا حتی تطالبنا بان نغنی. الیں أقرب إلى الواقع 
والصدق أن نغني على نفس النغمة ونفس القافية الكسيحة الما 
تلاقي تلات ارباع الشعب عايش في أودة وصالة.. بينما أقل 
وزير عايش في قصر.. يبقى أنت اكيد.. أكيد في مصر.. لما 
تلاقي بنت زي الورد شايلة يافطة مكتوبة عليها كفاية وبلطجية 
الحزب الوطني بتعصر فيها عصر.. يبقى أنت أكيد.. أكيد في 
مصر.. لما تلاقي كتاب بتبيع نفسها بالرخيص.. وبتعامل القراء 
على أنهم بلاليص.ء. ويوالسوا موالسة مالهاش حصر.. يبقى 
| أكيد.. اکید في مصر ". 

أعلم أنك ستنهال عليا أنت وفرقة موسيقى الشرطة هجومًا 
وتجريحا لتتهموني بانعدام الوطنية وكراهية الوطن وعدم الوفاء 
د اللي خيرها مغرقني وباشرب من نيلهاء والحقيقة أولا أنني 
أشراب مياها معدنية بأمر الدكثور» ثانيا أا لا أرى الشعب 
المصري شعبًا حزینا برغم کل ما فعله من توالسون عليهم فيه 


فهو يقاوم وسيقاوم بالبهجة والنكتة والسخرية والتأليس على كل 
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ن يسوا ومايسواش» ثالثا أنا وملايين المصريين لا نغضي 
آلحكام ولا للرؤساء» نغني مع أم كلثوم ونحن نتمنى أن نعيش 
گراما تحت ظل العلم لكي تحيا لنا مصرعزيزة في الامم“ 
نني مع عبد الحليم لبلدنا التي تغسل شعرها على الترعة من 
مرات الشعر التي لبدت فيها من زمن النكسةء نغني مع محمد 
ير "باحبك وحبك شهادة ميلاد.. عيونك شواطي الأمل 
والمعاد". رابعا وأخيرا خير هذا البلد اللي مغرقنا كلنا نرده لها 
بأن نقاوم كل من يسيربها إلى الهلاك» كل من ينهب خيراتهاء 
ويهدر كرامة أهلهاء وينفرد بالقرار فيها. الوطنية هي أن نطلب 
لهذا الوطن الأصلح» ولا نرضى بما هو متاح» الوطنية هي الا 
نقبل الأيادي ولا نلحس الأعتاب» الوطنية هي أن نعيش ونموت 
من أجل أن لا يبقى الحال على ما هو عليه» الوطنية هي أن 
نغني لمصر لا أن نغني على شعبهاء الوطنية أن تغفي مثل 
حافظ "وما أت يا مصر دار الأديب ولا أنت بالبلد الطيب' لكن 
حبك يغلبك فتغني 'وقف الخلق ينظرون جميعا" الوطنية أن 
تغني مع صلاح جاهين 'باحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء؛ 
وأكرهها وألعن أبوها بعشق زي الداء"» لا أن تغني "نعم نعم 
نعم من جوه القلب نعم نعم نعم ونقولها بحب". حافضها طبعا 
الأغنية دي يا أستاذ كرم. وأكيد منعم كمان حافضها. بس بلاش 
منعم يغني الليلة. صوته صعب شوية. إنت اللي هتغني الليلة يا 
ک5 
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تحابيش حبّوشة! 


هنا جايه من قوّمان النفس ‏ عن إدهاشنا بفتوحات جديدة في 
فنون الموالسة كل يوم»ء آخر موضة ابتدعوها هي أن ييداً 
الواحد منهم مقاله بمقدمة جريئة يقول فيها أنا لن أخاف من 
إعلان رأيي» وقبل أن تفرح يعاجلك بأنه لن يخاف من إعلان 
از الرئيس مبارك هو الوحيد الذي يصلح لقيادة سفينة الوطن 
وعلى جميع فئران السفينة أن تسكت - أو تهرب لكي لاتغرق 
آخر مستخدمي هذه الوصفة العجيبة للشجاعة كان محمد 
حبوشة مدير تحرير مجلة "الأهرام العربي" والذي كتب مقالا 
"محيّشا"عنوانه "وجه السياسة المصرية المضيء“٠‏ وقعت عيني 
٠عشوائيًا‏ على سطر فيه يقول 'وأقول بصراحة لا تنقصها 
الشجاعة.." ظننت به خيرا فقرأت المقال متحملا ركاكة أسلوبه 
لأكتشف أن شجاعته الفتاكة د في أن يصف جمال مبارك بأنه 
[ev]‏ 


ل 
يحمل بين جوانحه ٿرا من وسائل المقاومة والتحدي 
والإصرار على الهدف في مصر بجعلها ترقى الى مستوى 
مملكة يحكمها الضمير". يا اه إيه الشجاعة دي كلها يا واد يا 
شجيع يا مخوفني» تصدق صعبائين عليا قوي عيالك وأسرتك» 
من سيعولهم بعد أن تدفع ثمن هذه الشجاعة» آسف نسيت أن 
لهم رب اسمه كريم ساعة المحن ستارء وأنك بالتأكيد صليت 
ركعتين استخارة قبل أن تكون شجاعا إلى هذا الحد. 

طبعا الاستاذ حبوشة ولانه كاتب مقتدر _ معاه فلوس يعني 
کشف سرا خطیرا هو أن السید جمال له جوانح» ماحخدش 
يفتکره بشر عادي زیناء لا ده إنسان بجوانح وهو اللي هيطير 
بمصر فوق زي فرافیرو کده» وياريتها جوانح عادية» لا دي 
كمان محشية مقاومة وتحدي وإصرارء يااه» دي خدت وقت 
طويل قوي في الحشوءحبوشة في آخر الجملة قال إن مصر 
تختاج الل جمال لكي اتزقی, انی مس توی مملقة ننه 
الضمير'» آآم هنا فلتت منك العملية ياسيد حبوشة قصدك تقول 
يعني أن مصر الآن لايحكمها الضمير» وتنتظر السيد جمال 
لكي يحكمها بالضمير» طيب إيه رأيك فعلا إنك شجاع جدا لأن 
وصفك للحكم الحالي بانعدام الضمير وصف جريء جدا خاصة 
عندما يأتي من مدير تحرير مجلة حكومية وأنا أحييك عل 
وسأتضامن معك تماما لو دفعت ثمن هذه الصراحةء فأعتى 
المعارضين لم يصفوا من يحكمون مصر بغياب الضمير 
صراحة. على أي حال ما دمت قد دخلت جوه الجوانح وشفت 
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شوها (لدرجة أنك شبهت جمال ببطل فيلم مملكة الجنة 
أور لاندو بلوم» وكويس إنك ماشبهتوش بصلاح الدين بالمرة 
إلا إذا كنت شايف إن بلوم أحسن من صلاح الدينء وده حقك) 
فمن الطبيعي أن تكتب قائلا إن "تبوؤ جمال مبارك للجنة 
يسات أدى الى سبرغة آالتأئيز الاإيجابي قي i‏ 
الإصلاح... ومن هنا تصبح مهمة نجاحه في إدارة دفة 
الإصلاح قريبة من التحقيق". ويبدو أنك بحكم اطلاعك على 
جوانح جمال أصبحت تعرف مصلحته أكثر منه بل وأكثر من 
والده» فالرجل قالها مرارا إنه لن يتبوأء وسيادة الرئيس بنفسه 
أعلن أن جمال لن يتبوأء لكنك تصر على أن يتبوأ جمال ولا 
تريده أن يكتفي بالتبوؤ بل ويقود الدفة كمان» يعني تدعو إلى 
انقلاب صریح على قائد الدفة الحالي الذي لا يريد أن يتركها 
بعد. وليس هذا فقط فأنت تقولها صريحة يا صراحتك يا 
أخي - أن جمال "سيكون فارسا صالخا في أرض مصر 
الخضراء التي تشتاق الى عقول واعية تستطيع أن تضخ المياه 
النقية في أنهارها ومجاريها العطشى'. يااه الواحد جسمه قشعر 
من فرط صراحة حبوشة التي تدفقت كالمجاري العطشى في 
قلب المقال.. عايزين سباك عشان في حد بيتبوأً هنا. 
ياسيد حبوشة طبعاً أنا لا أقول لا سمح الله أنك كثبت هذا 
الهراء لأن هناك موسم تغييرات صحفية يتحدثون عن دور 
السيد جمال بجوانحه وأجنحتة فيهاء ولا أستطيع أن أطالبك 
باتخاذ مواقف محترمة كالتي يتخذها زميلاك خيري رمضان 
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وسيد علي في نفس المجلة» ولست ضد أن تطالسب بتحويل‎ 
مصر إلى مملكة يكون ملكها السيد جمال» فقط أسألك أين هو‎ 
مير في وصفه بانه لو تاریخ مضیئ'» متسی حدٿ هذا‎ 
تاريخ بالصلاة على النبيء وإذا کان هو ذاته لا يدعي أن لديه‎ 
. تاريخا أسامناء بل يروج نفسه كممثل للمستقبل» إلا إذا كنت‎ 
تقصد تاريخه الدراسي طبعاء فهذا أمر آخر. يا سيد حبوشة‎ 
لست ضد أن تكون عاشقا للرجل» ومتطلعًا الى لعب دور في‎ 
جیوه لکن اول أن تلعبها صح» حبّشها صح لعلك تكسب»‎ 
ولتق :موتك المج الذي يرى أن مصر الآن لا يحكمها‎ 
ضم‌ير» وان ينقذها سو الجوانح. سلام کبير قوي يا جدعان‎ 
الصندور 9 الوراك لاء الجوانح بس.. يعني‎ E 
لطيور الجارحة يعني ختم النسر بجوانحه.. يعني الجنح لأ..‎ 
الجنايات آ» وبوّأني يا جدع.‎ 


إدي الواد لأبوه! 


لأن مصر هتفضل غالية عليّا.. ولأنني عشرة عمر ممع 
حكم الرئيس مبارك فقد بدأ حكمه وأنا في السابعة من عمري 
وسينتهي عمري في أحسن أحوالي وسيادته في السابعة من 
فترات حكمه»ء ولأن العشرة لا تهون على ولاد الحلال أعلن أنه 
لا يرضيني أبذا حالة التخبط التي يعيشها المخططون من أجل 
استمرار الرئيس على كرسي الحكم» خاصة بعد فشل جهود 
الحركة العشرينية من أجل الاستمرار وفضيحة حركة التقفيش 
من أجل الاستمرار» وانكشاف أن حركة الاستمزار من أجل 
الازدهار حركة قرعة كمؤسسها محمد عبعال» ولم يعد ينقص 
النظام المبارك إلا أن تحمل لنا الأيام القادمة مهزلة جديدة 
كانطلاق حركة سوق العبور من أجل استمرار بطل العبور.. 
رجل الخضروات الأول الذي أصبحت الصحراء على يده 
خضره.. وهي الحركة التي يمكن لا سمح الله أن ترفع شعارات 
مثل نعم من أجل مزيد من الفاصوليا- الخضراء طبعا لأن 
البيضا بتعمل انتفاخ ‏ .. نعم من أجل مزيد من القرع 
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ج 2 سے 
الؤطني.. من أجل استمرار الخيار والفاقوس والكرتب.. نعم 
من أجل فكر الكرفس الذي تنعم به بلادنا ودوام البطاطا 
ودرا اللي كان السبب.. نعم من أجل سبانخ أكثر معك ومع 
شوية لج مفرومة مايضرش ودمعة للبامية من دموع 
المعتقلين في السجون..من أجل كوسة تستمر وتتوغل وئنتشر.. 
دم من أجل توريث البقدونس باعتبار أن رائحته الزكية من 
E‏ نعم لمزید من تشريعات البتنجان.. نعم من 
جل زهی عصور اللوبيا آم عنين سودا. فاكريني باهزر» طب 
والله ليس بعيدا أن تشهدوا حركة خضراء كهذه اليوم أو غداء 
فكل شيئ جايز في ظل حكم العجايز. 
| ولكي لاتصل الأمور إلى هذا الحد المؤسف ومساهمة مني 
في ضنمان مستقبل الأجيال القادمة أهدي هذا الإقتراح الموالس 
الذي يمكن أن يكون اساسا لحملة الرئيس مبارك الدعائية 
القادمة خاصة أنه أقتراح غذائي بالتأكيد سيستفيد منه E‏ 
شريف صبري مخرج هذه الحملة وهو رجل أذنه رة 
ومتعود يخرج حملات روبي على السقفة والقصعة والعجلة 
وعالهوبة ياولاد. 
الاقتراح ببساطة يقضي بالعودة إلى المنيع» يعني بدلا من 
0 دنه الحزب الوطني إلى شعراء فشلة ومذيوكر لكتابة 
غاني بلهاء عن إنجازات الرئيس مبارك؛ يمكن لهم ببعض 
الفهلوة والفكاكة الاستعانة بتراث الغناء العربي» بعد دة 
الحقوق للورثةء يعني تخيلوا مثلا صور لشوية كباري وأنفاق 
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جماهير محبة ورئيس سعيد بشعبه ومحطات صرف صحي 
مش سعيدة بالشعب» وكل ده نازل على خلفيته أم كلثوم وهي 
تغني "إنت النعيم والهنا.. إن فات سنة ورا سنة.. حبك شباب 
على طول". بلاش تخيل صور للرئيس مع أبنائه العمال أو 
إخوانه أعضاء الحزب الوطني وهم يهتفون حتى تطق عروقهم 
وفي الخلفية تغني أم كلثوم "قربك نعيم الروح ونظرتك سحر 
وإلهام' أو تخيلوا 'كليب" يجمع جميع رؤساء تحرير الصحف 
القومية وهم يقومون بأداء تعبيري راقص على خلفية أم كلثوم 
وهي تغني 'زرعت في ظل ودادي غصن الأمل وانت رويته 
وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك انا حبيته ومهما شفت 
جمال".. ولا بلاش الأغنية دي أحسن جمال نفسه يزعل» يعني 
ممكن نقوم بتحوير كلمات بعض الأغاني الشهيرة للوفاء 
بمتطلبات المرحلة مثل أغنية "إنت النعيم والامل.. إنت الهلال 
والجمل.. ومصر إيه غير دول". 

مشكلة هذا الاقتراح أن حركة المعارضة الواعية النميسة 
لن تهني الحزب الوطني عليه» وستلجأً لمحاربته بنفس سلاحه 
الكلثومي فتستدعي أغنيات مثل يا ظالمني أو أعطني حريتي 
أطلق يديا أو أنا وانت ظلمنا الشعب أو كفاية بقى تعذيب وشقا 
أو ثورة الشك أو تلجأ للتصعيد وتستعين بذلك البيت الخطير من 
رائعة حديث الروح الذي يقول "لابد للمكبوت من فيضان'. 
وساعتها لا تستبعدوا لو أصدرت الحكومة قرارا بإضافة مادة 
لقانون انتخاب الرئيس تمنع أي مرشح معارض من استخدام أم 
[or]‏ 


کے 
كلثوم لأغراض سياسيةء لان أم كلثوم بتاعة مصر» وبما أن 
مصر شخصيًا هي مصر مبارك» فبالتالي هو وحده الذي يحق 
له أن يستخدمها في الدعاية الانتخابية. 
لكن المعارضين 'الرُخما" لن يغلبوا وسيخرجون السلاح 
اثر فتكا ألا وهر شلاح مطرب الشعب لحمد حدوية الذي 
فق بعض المثقفين ردحا طويلاً من الزمن في لعن شخي 
أغانيه واتهامه بافساد ذوق الجمهمورء؛ وآن الأوان ليعيدوا 
کا وی اہن فف کوت اکر کک زی ری 
الصديق مؤمن المحمدي بل كمطرب سياسي شرس في 
معارضته. 
لست أسخر هنا من عدوية أو ألصق به ماليس فيهء فأنا 
من عشاقه» فضلاً عن أن عدوية هو ذاته الذي اعترف بعلت 
الوثيقة بالسياسة عندما أوضح أن رائعته "سيب وأنا سيب" ل 
تكن خناقة عاطفية بين اين تحت كوفرتة؛ بل كانت تعبيرا ع 
بداية عصر مفاوضات السلاي يومها سخر الجميع مئه وقالوا 
إنه کان "مبسوط حبتین" عندما أدلى بتصریح كهذا. لكنهم الآن 
مطالبون باعتذار حقيقي لعدوية لأنه لم يعالج فقط قضية 
الارض مقابل السلاي بل وعالج قضايا سياسية لم يجرؤ أي 
مارب على الاقتراب منهاء يعني مثلا اهل هداك من 6ال 
فضية الصراع الطبقي أفضل من عدوية في أغنيته ايا أهل الله 
داي فوق ماتحنوا على اللي تحت" بلاش هل هذاك من صر 
ضد استهتار الحاكم وعبثه بالمواطن بأعلی عقیرته "هو فاکرنا 
]4[ 


ی مایینة عرذیه.. روح قول له سال یه کله لی کله 
ھل e‏ : 
8 فعلت أغنية "بنج بنج عجيب ياواد يابنج'٠‏ أوسرقة مسوال 
بعب في عز الحديث عن الرخاء الاقتصادي في أغنية "أديك 
ا ل ماخدتش وان خدت ماتدینیش". a‏ 
- كل هذا كوم وموقف عدوية الصارخ الواضح ا 
گوم آخر» هاتوا لي مطربا غیزه سبق حصنرَه في a‏ 
سيناريو التوريث الجاري حاليا في مصر» وذلك في رائعته 
8 2 نة ز تها "عم باصاحب الجمال ارحمني ده 
الخالدة التي انقل نص كلماتها E 2 - A‏ 
الي طال.. شوت لي جمال غلی ق الحال:. يجوش صبري 
اللي طال.. السح الدح امبو .: إڍدي الواد لاأبوه.. یا عيدي وا 
بيعيط.. صعبان عليا الواد.. الواد عطشان ن 
ا فے, اللجنة س قصدى د 2 
الواد من الأرض.. الواد لسه في : 2 N‏ 
.. عاملين له زيطة وزفة.. وده خلى العقل إتحير.. إکم ر 


1 : e 


ماکرکشنجي يدبح شعبه. 


[5°] 


الظهير الأيسر للمجرمين 


لم أكن أتخيل أن باب أوسكار الموالسة الذي أنشره في هذه 
الصفحة سيحظى بكل هذه الشعبية المذهلة»ء ولا أن غيابه 
لأسبوع سيثير كل هذا الاحتجاج الذي تلقيته هاتفيًا وايميليِا 
وفيس توفيسيًا - وجټا لوجه يعني من عدد کبیر من القراء؛ 
لم أكن أتخيل أن الناس "مبقوقة" ومكبوتة وساخطة إلى هذا الحد 
من أولئك الذين حولوا أقلامهم إلى مسّاحات أحذية ومناصبهم 
إلى مطايا وصحفهم إلى مواقف أجرة تتسع لأكبر عدد من 
الركاب. لقد أضحكني كثيرا ما قالته لي الصديقة الدكتوة هبة 
رؤوف عن أن مواطنا بسيط الحال يحب الدستور ويتابعها 
بشغف قال لها مفسرا سبب غياب الباب أنه يعتقد أن الحكومة 
منعتني من كتابة أوسكار الموالسةء ولست أتهم هذا الرجل 
الجميل بقصر النظر لأنه كان من الأولى أن يتم منع أشياء 
أقسى وأنكى من أوسكار الموالسةء فقد فهمت منطقه البسيط 
الفطري الذي يرى أن الحكومة يمكن أن تسمح بشتيمتها هي 
شخصيا لكنها يمكن أن تتدخل لحماية من يوالسون لها وعليها. 
]¥[ 


ج سے 
EE gt‏ - حتى الآن وكل ما في الأمر 
E‏ صارخا وفجا في الموالسة يستحق الحصول 
على لاوسکار؛ فکل ما تم تقدیمه من فنون الموالسة التي وقعت 
عيني عليها خلال الأيام الماضية يدخل تحت بند 
نادي اللي هو بتاع کل یوم» ليس فيه لمسة مبتكرة أو حركة 
0 ولا يعقل أن ننخفض بمستوى الأوسكار على الأقل لكي 
ر الحريفة الذين حصلوا عليه هتقولوا لي 
ج ما تديه لسمیر رجب» أقولكو إيه بس» الأوسكار مش 
ڪايز يروح لهء وهدد بانه لو أجبرناه على أن يذهب إليه هيولع 
في روحه بجاز ویعمل لنا فتيحة". وربما كان هذا الانخفاض 
في متو والب متماشيًا مع التوجيهات الحكومية بلم الليلة 
قليلاء وإزالة لافتات الموالسة "البباوية" _ نسبة إلى الدكاترة 
نبیل لوقا بباوي س والماماوية من الشوارع لغاية ما سحابة 
کوندي ودام التي ثزور. البااة تغدي على خير. 
بالمناسبة أحب أن أقول هنا إن أفضل رد فعل تلقيته على 
3 الباب جاعءني من. ضديق يكتب في صحيفة قومية قال 
إنه كتب أثناء هوجة الحديث عن التغييرات الصحفية مقالا 

مۆالعتامق الطراز الأولء لكنه في آخر لحظة قرر ألا يدفع به 

للنشر جر من أوسكار الموالسة وعلشان ما نخسرش بعض 

بعد کل خم لابين الطويلة من الصداقة بالطبع لست أعتقد أن 

موه ضديفي هذا جاء خوفا من قلمي بقدر ما صر عن 

شخص ينبع من أصل نبيل ومحتد كريم حدثته نفسه بالموالسة 
]۸[ 


ن أصله الطيب غلب عليهء ولست أعتقد أن ما أكتبه أتاً أو 
بيري يمكن أن يحدث نفس رد الفعل هذا مع الذين مَرّدوا على 
الفاق حسب التعبير القرآني البديع ‏ ولست محتاجًا لان 
أذكرك بأسمائهم فأنت تعلمهم والله يعلمهم وياخدهم إن شاء. 
ولعل ذات الأصل النبيل هو الذي دفع الأستاذين رشاد كامل 
وممتاز القط للاتصال بي عقب أن كتبت عنهما منتقذا مواققف 
لهما دون أن أقوم بتجريحهماء ومقدرًا فيما كتبته لكل ما لهما 
من إنجاز مهني» ولم تمنعهما قسوة النقد من التعبير عن صادق 
المودة وعن عدم غضبهم من ما كتبته برغم قسوته في النقد 
مبرهنين على إيمانهما الحقيقي بالديمقراطية والحرية وقفضيلة 
الحوارء ومتذكرين أنهما كتاب وليسوا كتبة تقارير يمكن أن 
يقوموا بإبلاغ السلطات عمن يختلف معهما في الرأي» بل إن 
الأستاذ ممتاز القط قال لي إن فقرة تم اختصارها من مقاله 
ساهمت في إظهار احترامه للرأي الآخرء وإنه يحترم رأيي لأنه 
يثق في وطنيتي» وإن علي أن أحترم رأيه وأثق في أن ما يكتبه 
هو رأيه الذي لا يهدف من ورائه إلى أي منفعة أو مصلحة» 
قبل أن يختم مكالمته لي ضاحكا "كنت عايز أقولك في أول 
المكالمة نو قبل ما أعرفك بنفسي'» مشيرًّا بروح راقية إلى 
مداعبتي له في المقال الذي ختمته بكلمة 'بس". 

ولو کان کل من أكتب عنهم هنا يمتلكون احترام رشاد 
كامل وأريحية ممتاز القط لصدقت فعلا أن ما يكتبونه من 
مواقف موالسة نابع من إيمانهم الحقيقي بما يكتبونه لكن الحال 


[۹] 


ج 


8 کي فأحد هؤلاء الموالسين لم يكتف بوصفي بالمراهق 
بل خد يشن علي حملة شعواء عقب ما کثبته عنه ویرسل إلي 
تهديدات سافرة ومبطنةء ولأجل الحظ والنصيب وببركة دعاء 
الوالدين تم ضبطه في مطار دولة خليجية بعدها بأيام وهو 
0 كمية من الخمور يحاول تهريبها إلى داخل البلادء يعني 
ياریته حصتل مراهق کمانء على الأقل أنا عمري ما اتمسکكت 
بقزایز خمرة؛ ده آنا حتی ماباشربش بیبسي» باشرب دایست 


الي والس فير کان في دور أنه وزير داخلية فأرسل 
لي مع زملائي تهديدات صريحة بأنه هيخرب بيتي وهيطلع 


زميله في المجلة بضربه بالشلوت في منطقة حسامسة في 
طرقات المؤسسة العريقةء ونظرا لأن زميله رجله تقيلة حبتين 
REE 8‏ البواسير» ربما يمنعه في الفقرة 

دة هن الجلوسن على كزمني ريدن التحرير الذي يصب 
0 سي رئيس التحرير الذي يصب 


ولعله من المهم هنا أن أؤكد على أن باب أوسكار الموالسة 
O O‏ محاولة لشن إرهاب صحفي يمنع 
اس من أن يقولوا آراءهم أو يؤيدوا الحكم الحاليء فليس ذلك 
من الحرية في شيء» فقط كل ما نطلبه أن يحثرم من يكتب 
عقل قارئه ویحترم نفسه وقلمه ویکتب ما یرید أن یکتبه وعینه 
على ما يؤمن به لا على منصب أو ترقية أو مكسب مادي. 
عندها سنتحاور معه باحترام وتقدیر» أما إذا فعل غير ذلك 
] 
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خذنا نحن معاشر القراء كوبري للوصول إلى منصب أو 
رض فليس أمامنا سوى أن نسلقه بألسنة حداد هي كل ما 
تكم عليه وعقول باحثة عن الحق هي كل ما نحتكم إليه. 

وربما كان هذا الحديث مناسبة للإجابة على أسئلة بعمض 
القراء المحبين وبعض أهلي وأصدقائي عن ما الذي سيعود 
علي من وراء الكتابة عن هذا الموالس أو ذلك المتزلف أو 
طريقا آمنا طريًا سالكا في الحياة أعيش منه أحلى عيشة وأربي 
العيال وأنعم بخيرات مصر وأسير آمنا في كباريها ومحاورهاء 
ویری هؤلاء - بعضهم عن حب وبعضهم عن کره - أنه لا 
طائل من أن أعيش في دور البطل الراغب في إصلاح الكون 
لأن الكون لن ينصلح حاله وما أقوم به ليس سوى أذان في 
مالطة على أساس إني 'بلال بقی وکده"» ولکل هؤلاء أقولها 
وأعيدهاء لست بطلا ولا مناضلا ولن أكون» أنا فقط أصدق ما 
تقوله الحكومة إن هناك حرية وأنا أمارس هذه الحرية دون 
خوف مؤمنا أن توسيع هامش الحرية ليس بالتمني ولكن يؤخذ 
غلاباء كما أئني لست واعظا ولا قديسًا ولا أدعي أنني على 
حق» والآخرون على باطل» ولي أخطائي وهفواتيء ريما 
يختلف البعض مع ما أكتبه من أفلام أو مقالات أو قصص» هذا 
حقهم» لكن ما يشرفني أن أحذا فيهم لا يستطيع أن يذكر لي 
يومًا أو حرفا كنت فيه موالسسًا أو منافقا أو مؤيدا لفساد أو ظلم 
أو قهرء وإذا تم اعتبار ما أكتبه أذانا في مالطةء فيكفيني أته 


[11] 


ج کے ی 
أذان ولیس اسمه یه عارفينه طبعا اللي بيندهو الصحافة 
عشانه») اھ هى ەدە اسا خوط مون النعمعة التي أصبخت 
فيها فيعلم الله أنني لست أكتب ما أكتبه إلا تقديرا وعرفانًا بنعمة 
لله عليا التي نقلتني من شخص لا يجد ما يأكله حرفيًا فعلئاء 
وليس مبالغة إلى ما أنا فيه من خير وفضل وعدل»ء هذه النعىة 
هي التي تدفعني لأكتب ما أكتبه غير مبال بأحد أو هياب من 
خطرء متمثلا مقولة ذلك الشريف الجليل البطل الثائر مؤمن آل 
ارعون الذي قال شاكرّا حامذا لربه "رب بما أنعمت علي فلن 
أكون ظهيرا للمجرمين“ ومؤمنًا أن أكثر ما هزم هذه الإ 
التي كااانت خير أمة أخرجت للناس أن کثیرا ممن انعم اللہ 
عليهم من مثقفيها وأفراد نخبتها يتطوعون للعب في صفوف 
المجرمين: في مراكز الظهير الأيمن والأيسر وحامل الراية بل 
وعامل غرفة الملابس إن لزم الأمر. هؤلاء الذين اشوا مسن 
أصول متواضعة ومن بيوت فقيرة وسكنوا في شقق فوق 
السطوح واستلفوا ثمن اللقمة وخمّسوا السجاير لكنهم ما إن 
يتمکنون وتحل علیهم نعم الله حتی ینسوا کل ما کان ربطهم 
بماضيهم وأفكارهم وأصولهم وناسهم وجذورهم» ويبدأون في 
الدفاع عن مصالح رجال الأعمال وعلية القوم أووطيتها بمعنى 
أصح ويطالبون بتحويل مصر إلى ملكية يستمر مبارك رئيشا 
فیھا کیف ومتی شاء» ویرث جمال فیها باه کیفما يشاء. 
وهؤلاء الذين يتوهمون أن ما يفعلونه هو مايديم عليهم النعمة 
التي أصبحوا يرفلون فيهاء ينسون أن شكر النعمة يكون بقول 
]1¥[ 


حق ومحاربة الباطل والإفك والعهر»ء وأن الذي غناك يمکن 
لم تصن نعمته أن يفقرك أو يصيبك بمرض أو محنة أو 
أرثة بين غمضة عين وانتباهتهاء وساعتها لن ينفعك الولس 
إن يفعل لك المنصب شينًا ولن تصرف فلوسك إلا على العلاج 
الدكاترة وإذا كنت ستخاف على حياثك ومصالحك وستسعی 
ییا با وسعك من موالسة وما تيسر لك من مداهنة» 
ذا ستفعل إذا اكتسح بلدك لاقدر الله إعصار غامض و 
تزحلقت ن شن أو وقع عليك تكييف أو أكلت فاكهمة : 
#رشوشة مبيدات أو زورت بنواية مشمش أو وقکو ات 
البلكونة أو طبيت ساكت» ساعتها يا أيها الموالس ماذا ستقول لله 
وجل إذا سالك عن السبب الذي جعلك تنكر نعمت وتمازسن 
اك الرذيلة الى بح اوت جماهير الكورة وهي تطالب 
الصحافة بان تحضر لكي تراهاء قإذا ببعض أقلام الصحافة 
تمارسهاء حتى بات واجبًا تعديل الهتاف الشهير ليصبح "اسمه 
ايه فين.. الصحافة أهيه". 

N NES SS 
أجد ما أختم به حديثي هذا سوى قول الشيخ الشعراوي 'وإلى‎ 
لقاء آخر إن شاء ال". إخراج.عبد النعيم شمروخ.‎ 


[r] 


رجب.. حوش محيي عني.. رجب! 


هل أتاك نبأ الدكتور محيي الدين رجب البنا؟. ياله من اسم 
جليل يبدو لك خماسيًا وما هو بخماسي» إنه ثلاثي كفاكم الله 
وأطفالكم شر الثلاثي. كان بودي أن أعرفكم على صاحب هذا 
الاسم وعلى نوع الدكتوراه التي حصل عليهاء هل هو دكتور 
اقتصاد أم دكتور باطنة أم طبيب كبدة ومخ وأعصاب؟» لكنني 
لأمانة لا أعرف عنه شيئا سوى أنه ابن الأستاذ رجب البنا 
رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس تحرير أكتوبر ‏ 
المجلة لا الكوبري.. فهناك مجلة اسمها أكتوبر لمن ليس لديه 
اعارف ‏ من القراء.بذلكڭ . 

لا أريد أحذا يتطاول فيقول إنه لا يعرف أساسًا من هو 
رجب البناء فالأستاذ رجب كاتب مطبوع له العديد من الكتشب 
التي صدرت عن دار المعارف بعد أن تولاها إلى رحمة اء 
وهو كما يبدو أب حنون يطبق مبادئ التربية الحديثة ويقدس 
الحياة الأسريةء فقد اكتشف على ما يبدو ولع ابنه محيي بالكتابة 
فقرر أن يقدمه إلى لفيف القراءء مشفقا على ابنه من عناء 
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الغربة في صحف ومجلات بعيدة عن نظر باباه» وخوقا علية 
من أن يقع في أيدي غير صديقة أو يككب بره الدار دار 
المعارف ويبهدل هدومهء ولذلك فقد اختار لمحيي أن يمارس 
هواية الكتابة في مجلة باباهء ولأنه لاحياء في العلم ولاافي 
الصحافة القومية فقد قرر بابا رجب أن يفرد لنور عينه محيي 
الدين ‏ نفسي أعرف بيدلعوه يقولوا له إيه - صفحة كاملة 
تتصدرها صورة محيي مصحوبة بلقبه واسمه _ الثلاثي برضه 
ببنط يحفى الصحفيون المكافحون في الصحف القومية لكي 
يحصلوا عليه» ولكي يبرهن بابا رجب على تماسك ودفء 
العائلة الرجبية فقد أصر على أن لا يبعد مقال النجل محيي 
كثير! عن سلسلة المقالات التي يكتبها بابا رجب والتي تبلغ 
أحيانا العشرٍة صفحات» وما دون ذلك ويختص بها صدر 
المجلة تاركا الورك لمحيي الدينء لتصبح مجلة أكتوبر مجلة 
الأسرة المثالية التي لا ينقصها إلا أن يكتب على ترويستها 
مجلة أكتوبر لصاحبها رجب البنا وولده محيي الدين. 

مبديًا أعترف لكم أنني ظللت سنين طويلة أحرم نفسي من 
النهل من مورد مجلة أكتوبرٍ العذب» متبعا نصيحة الدكتور 
بتوخي الحذر فيما أنهله خوفا من مشاكل الكلى» لكنني وجدت 
نفسي مشدوذا لمتابعتها بعد أن قرأت لأكثر من مرة ما يكتبه 
صديقنا خالد السرجاني عنهاء ظانا أن خالد يهزل أو يبالغ أو 
يهول» لان ما يكتبه عن أكتوبر لم يكن ينقصه سوى أن ينشر 
في باب 'صدق أو لا تصدق" أو يذاع في برنامج "سلوكيات' 
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رحمه الله ٠»‏ لكنئني بعد أن بذأت أتابع المجلة أدركت أن 
الد رجل صحته حلوة ‏ بسبب أنه لم یتزوج بعد فلولا هذه 
ة لما امتلك القدرة على قراءة ما يكتبه رجب ومحيي 
أنتظام ولا القدرة على تصفح المجلة بأكملها كل أسبوع وهو 
ناء لا يطيقه إلا العصبة أولو القوة من الرجالء وجرب بنفسك 
أحببت» لكن يستحسن ألا تفعل ذلك إلا بعد استشارة الطبيب»ء 
عمل تحليل سكر صايم وعدم أكل البيض والسمك. 

في الأسبوع قبل الماضي نشر خالد مقالا ناريا عن مجلة 
أكتوبر دفعني للمخاطرة بصحتي والعودة لقراءة المجلة لمعرفة 
كيف سترد على خالد» ولم تخيب المجلة ظني فقد نشرت في 
افتتاحيتها الموقعة باسم المحرر - أكتوبر بقى - مقالاً عنوانه 
أنفجار ماسورة الصرف الصحفي خصصته لنشر رسالة جاءت 
إلى المجلة من أستاذ جامعي وصفته بأنه يعكس رد فعل 
آلمثقفين على ما ينشر هذه الأيام» الغريب أن المجلة لم تنشر 
اسم الأستاذ الجامعي كأنه عيب أو سبةء مما دفع نفسي الأمارة 
بالسوء إلى أن تقول إن هذا الجامعي ليس سوى الدكتور محيي 
ذات نفسه»ء فقد قام محيي في مقاله الذي لطع فيه صورته 
الكريمة بالبدلة والكرافتة بالكتابة أيضا في ذات الموضوع؛ 
متهمًا الصحف التي لم يسمها شجاعة مئه بتجاوز الخطوط 
الحمراء» وقائلا بمنتهى الرقي والعفة "الخط الأحمر هو الكتابة 
باحترام والتعبير بمسئوليةء الخط الأحمر هو قيمة القلم 
ومايسطرون". الله الله يا شيخ محيي الدين.. وأيّم الله لقد اقشعر 
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چ > کک کے کے ے > سے ےی ی کے 
بدني من هول ما كتبته» حتى أنني هممت بأن أكتب نداء إلى 
المسئولين بأن يستضيفوك في برنامج "حديث الروح” تسعة إلا 
خمسةء لكنني تذكرت ما قرأته في افتتاحية المجلة فزالت 
قشعريرتي وأدركت أنك كان ينبغي أولاً أن تعظ باباك وتنهاه 
عن استخدام ألفاظ لا تليق في الرد على من ينتقدونه» يعني 
السيد باباك يقول في الإفتتاحية التي هي مسئوليته طبقًا للقواعد 
الصحفية "انفجرت ماسورة الصرف الصحفي في حارة متفرعة 
من الشارع الخلفي للصحافة المصريةء وقد امتلأت الحارة 
الصفراء بالقاذورات والبذاءات وانتشرت فيها الروائح الكريهة 
ويشكو الناس من تجمع اسراب الذباب والفئران التي أصبحت 
تملا الحارة ويخشى الكثيرون انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية 
بسبب تكاثر الحشرات الزاحفة والطائرة حول صفائح القمامة... 
وقد حملت وزارة الإسكان المجلس الأعلى للصحافة المسئولية 
لأنه هو الذي صدق على إصدار الصحف الصفراء الجديدة 
دون الكشف عن سلامة شبكات الصرف الصحفي» ووزارة 
الصحة تطمئن الجماهير أن الفئران والحشرات التي تشغي بها 
حارة الصحافة الصفراء سوف تقضي على بعضها قريبا". لقد 
نسب باباك كل هذا الكلام إلى من وصفه بأنه أستاذ جامعي لم 
يذكر اسمه» ولا أعتقد أن أستاذا جامعيًا يمكن أن يستخدم مشل 
هذه الألفاظ إلا إذا كان أستاذا في هندسة البيّي» وأغلب الظن 
أن من كتب كلاما كهذا كان يجلس مطلاً على خرابة عامرة بما 
لا يخفى على أدبك الجم» وكنت أتمنى أن تنصح والدك الذي 


[1۸] 


ئي كل أسبوع في شئون الإسلام أن الإسلام ينهى المسلم عن 
شن من يختلفون معه في الرأي بأنهم حشرات أو فئران 
٥‏ ف ما یکتبونه بأنه قاذورات»› ون هؤلاء الذين يشتمهم 
گا مختبئا کأسد هصور خلف اسم مستعار لم يقوموا بوصفه 
ا واحد من الألفاظ التي استخدمهاء هم فقط استخدموا حقهم 


شاصة ولا يخفى عليك أن كل ما تكتبه لم يكن ليصلح النشر في 
1 مكان "صحران كان أو بستان" الله إلا إذا كان مجلة 
لاط التي تعلقونها في فيلا الأسرة في الساحل» هم سلوا 
تًا عن قيمة المكافأة التي تتلقاها مقابل ما تكتبه من مقالات 
آعميكة" وبلغ من شدة عمقها أنها غدت البراميل» وسألوا عن 
فسبة تلك المكافاة قياسًا بما يحصل عليه المحررون الآخرون 
ك ارا لكر ال ضر منك خم سالؤا أيطتًا عن مذاى لياقة 
أن صر السيد "الاباك" معرض دار المعارف بغلاف كتابه 
آلذي نتحداه أن ينشر رقم توزيعه بينما الدار عامرة بذخائر 
الفكر العربي» وكان الأولى أن يتصدرها غلاف للشيخ محمود 
أبو رية أو طه حسين أو الشيخ عبد الحليم محمود أو حسين 
اس أو شوقي ضيف» ولعلك لا تختلف معي أن ظفر أي من 
هؤلاء برقبة إسهام السيد الوالد في الفكر العربي» وكان الأولى 
بالسید الباباك أن يرد على أسئلة هؤلاء بقوة وحسم لو كان واثقا 
هن تسب وما يفعل في الدان وبالذاں» بدلا من أن يلجا لإطلاق 
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شتائم تثبت تنوع قاموسه اللفظي. بالطبع أتمنى ألا يكون هو 
كاتب هذا الكلام وأن يعلن تبرأه منه في العدد القادي إذا كان 
عنده قاموس لفظي أكثر رقيًا. 

على أي حال لا تظن عزيزي القارئ أن السيد رجب قد 
اكتفى بهذه الافتتاحية فائحة الرائحة في الرد على من غركهم 
كتابته المستفيضة عن الفكر الإسلامي فأجرموا وقزروا أن 
يقوأموه بحد أقلامهم ويسألوه من أين لك هذا ويقولوا له أقل 
بكثير مما قاله ذلك الصحابي لسيدنا معاوية "إنه ليس من كدك 
ولا کد أبيك ولکنھ مال الل" فھو لم كتف بوصفهم بالفئران 
ؤالحشر ات ولاباستعداء المجلس الأعلى للصحافة عليهم لإغلاق 
صحفهم»؛ بل قرر أن يطلق عليهم الحيلة روح قلب بابا من جوء 
محيي الدين الذي انبرى في مقاله الذي اختار له عنوان 
الخطوط الحمراء ليقدم بلاغا أمنيًا سافرًا مخزيًا في حق كل 
الحمراء تحيط بنقد شخوص كبار المسئولين بالدولة والمجتمع 
وأسرهم وعائلاتهم» لذا انطلق كثير منهم في حملة شعواء 
يوجهون أسواً القول وآقله احترامًا لرؤوس الذولة ومعهم الكبار 
في الإعلام والجامعة والقضاء وزوجاتهم وأبنائهم وعائلاتهم". 
أرأيتم يا سادة كيف يريد محيي البتا أن يميت ويهدكم» إنه لإا 
يريدكم فقط أن تتوقفوا عن نقد كبار المسئولين بالدولة بل ونقد 
رجال الإعلام والجامعة والقضاء أيضًاء يعني كبيركم تنقدوا 
مذيعة في التلفزيون على تسريحة شعرها أو رئيس حي على 
رخصة تعلية عمارة» أما أن تتجرأوا وتخرجوا على القائمة 
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آي وضعها لكم محيي وباباه فإن مصيركم هو أن توصفوا 
گم فئران وحشرات» وأن يكثب عنكم محيي هذا البلاغ الذي 
كرك ببلاغات الموظفين الكيدية الي يكتبونها في بعضهم 
1 رن لبغضهم فيها أقذع التهم وأفظعهاء فمحيي يتحدث عن 
لات شعواء تستهدف شخوص الأسر والعائلات والأبناء 
بار رؤوس الدولة في الإعلام والجامعة والقضاءء ولست 
لري على حد علمي وأنا أقرأً كل صحف ومجلات مصر أن 
أهذًا قام بنقد شخصي لا يليق لزوجة أو ابنة أو آبنء ول ما 
يشر عن فساد زوجة هذا المسئول أو بن ذلك الصحفي الكبير 
أو أولاد ذلك البرلماني الخطير ينشرَ مصحوبا بالمتندات 
والوثائق» وهو نشر لا يتدخل في الحياة الشخصية طلقا بل 
يتدخل في مدى الاعتداء على المال العأم ونهبة وثسليگه في 
الفورتي فورتي إلى بنوك سويسرا. ويبدو أن خوف محيي الدين 
من مطالبة الزميل خالد السرجاني بمحاسبته هو وأبيه ومعرفة 


ي فرد في الشعب أن يطالب بمحاسبتها أعمته عن حقائق 
كثيرة فأخذ يتخبط يمينا وشمالاء حتى أنه قال في فقرة من مقاله 
لاء الذين ياجنهم أن "غالبية الاس لا يعرقون ها لذي 
آفادهم وأبناءهم من جراء حملاث القذف والتشهير في حق 
رجال الدولة ورجال الأعمال وقادة الرأي والفكر" ‏ إضافة 
جديدة لقائمة محيي المحرمة.. رجال الأعمال كمان - ولو فكر 
محيي في کلامه قبل أن یكتبة لما کتب منه حرقاء فعلی خد 
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سن الاستفادة من أي شيء» فإبراهيم عيسى لم يعط لابنه يحيى 
صفحة يكتبها بصورة في الدستور لأن يحيى مش فاضي للكتابة 
الأنء فلديه مهام طفولية تشغله أكثر» وعبد الله السناوي وعبد 
وعمو وکل افر اد الاسرة وعصام العريان لم يتركف او لاده 
يسرحون ويمرحون في المؤسسة الصحفية التي يمتلكهاء لأن 
أولاده لا يشغلهم سوى متي يأتي اليوم الذي يخرج فيه أبوهم 
من السجن ليرتموا في حضنه. لكن ماذا نقول سوى ما قاله 
أسلافنا.. رمتني بدائها وانسلّت. 

ولان محيي ذکي وحصيف وأنبه إخواته فهو لم يرد 
للمهزلة أن تتوقف عند هذا الحد بل أصر على أن يختم بلاغه 
الأمني بقوله "ويطالب البعض باستقلال الجامعات واستقلال 
الصحافة وغيرها فمن يضبط حركة المؤسسات؟ أليست هذه 
خطوط حمراء لا يجب تجاوزها" ثم يقول متقمصًا شخصية 
أنور محمد في فيلم مصطفى كامل "إن الاستقلال عن إرادة 
الأمة خط أحمر لا يصح تجاوزه". طيب ماذا يقال لولد نبيه 
كهذا لا يفهم الفرق بين الاستقلال عن سيطرة الأمن والاستقلال 
عن إرادة الأمة سوى أن نذكره بالمثل الشعبي الذي يقول إن 
الولد النبيه بيجيب لأهله التحية. فنحيي والده رجب البنا بما هو 
أهل له ونساله بحق كوبري أكتوبر الذي تطل عليه مجلته أن 
يحوش عنا 'ولدكم' محيي البنا فيجعله يته قليلا لأن العملية 
فعلا فعلا.. مش ناقصاه. 
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أحدث نغمات المبايعة مع موبا.. فون! 


ما الذي جرئ للبشرية في مصبر بالضبط؟.: كلما ققحت 
سحيفة أو مجلة وجدت إعلانا عن نغمات او EL‏ و 
لوجوهات للموبايل.. عشرات المحلات تعلن في کل حي في 
تصر عن وجود أحدث النغمات والرنات واللوجوهات.. في كل 
5 صحاب أو لمة بنات تجد حديثا عن آخر ئغمة أو رنة.. 
1 دي.. ابعت لي دي.. يقابلك صديقك وابتسامة ظفر على 
ت "سكت مش أنا حطلت نغمة جديدة.. كأنه حمل مدامه 
للتو واللحظة في توأم متطابق. ,ِ و 
بدأ أمر الرنَ في البلاد هادئا ثم انتشر وتغول وتوحش حتى 
صرنا شعبًا رنانا.. وبعد أن كانت الرنة لغة للمنبجّهمات التي 
توقظ المواطنين الشرفاء أصبحت لغة للخطاب البشري في 
مصر ورسول غرام وأهم شكل للتواصل الاجتماعي.. تسال 
أحدهم عن حال أخيه ابن أمه وأبيه فيقول لك مش عارف بس 
هو لسه مديني رنة من يومين بس مارنيتش عليه عشان 
الرصيد خلص. ثم ترى الرنان من هؤلاء وهو يقابل صديقه 
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ع ص ٹج نے س 
و ايا أخي رنيت لك وماعبرتنيش.. طيب اديني رئة 
حتی : ولا تستبعدوا لو قرأتم قريبًا نتائج ذراسة سوسيولوجية 
عن ظاهرة الرن في مصر باعتبارها خطر؟ اجتماعبًا يهدد 
الوسائل اتقلدية للتواصل الإجتماعي ويهذد التماسك الأسري 
ويعبر عن زحف الحداثة على البنية الأسرية بشكل سبرينطيقي 
إمبيريقي. ولا تستبعدوا لو دخلت الرنة قي صميم الوجود 
الأدبي الذي هو تعبير مباشر عن تطور المجتمع» حيث سنقراً 
عن صدور ديوان 'رننت لك" للشاعر سيد كارت» أو رواية 
ا الأخيرة' للشاعر محمود الشاحن» ونسمع في برنامج 
بريد الإسلام في إذاعة القرآن الكريم سؤالا عن حكم من يفت 
على أخيه المسلم الذي يرن له. 

لا آرید أن يڻير كلامي هذا حسا ية إخوتنا الرنائين وهم 
الغالبية العظمى في مصر والذين سيستفزهم صدور هذا الكلام 
عن رجل صاحب خط فكري واضح يسدد فاتورة مواقفه كل 
نهر بحمد اله فالامر ليس فيه تعال طبقى لا قدر اء وبرغم 
في به اهر اارن وقش مض جعي وتلق عتامي؟ اکنل 
١‏ ى على استنكارها علانية فقد كنت رنانا وفتح اله عا_- 
الذي تعبر رنته عن احتياجه للتواصل مع الآخرء وتدل رنقه 
على شخصيته» هل هي رنة مقطومة تعبر عن شخص حذر 
موسوس وخائف من المجهول» أم رنة واثقة طويلة تدل على 
شخص رخم قادر على التضحية ببعض ما لديه من رصيد. 
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بالطبع يمكن الوصول بسهولة إلى تفسير اجتماعي 
أقتصادي لظاهرة الرن» لكن ما يحتاج إلى تفسير واضح هو 
إلك الإقبال المنقطع النظير للمصريين على تبديل النغمات 
گان التفسير هو رغبة المصريين في أي تغيير من أي نوع› 

فإذا كان قدرّا عليهم بقاء الحاكم ثلاثين عامًا في الحكم دون 

ة على تغييره» فإن غريزة التغيير التي خلق الله بها الإئسان 

يمكن إشباعها في مجال النغمات والرنات» يعني اللي مش 

عارفين نعمله في حاكمنا المحمول على أعناققا نعمله في 
تليفوننا المحمول في أيديناء مع ملاحظة أننا شايلين التليفون 
بمزاجنا. بل ويمكن النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى هي 
أن النظام الذي يحكم مصر منذ ۲٤‏ عامًا دأب على ترديد 
نغمات أساسية لم يفكر في تغييرها يومًا واحدا برغم أنها 
خلاص بقت محروقة ومملة زي نغمة النوكيا بتاععة 
تيراراراران» عارفها النغمة دي اللي أول ما طلعت كانت 
حدث» الآن يعتبر من يحملها شخصنًا أصوليًا و"أنتي مودرنيزم“ 
وهي نغمة يمكن أن تقارنها بنغمة الضربة الجوية أو نغمة 
عشرين عامًا من الإنجازات التي أصبحت ربع قرن من 
الإنجازات» وربنا يدينا ويديه الصحة لغاية ما تبقى نصف قرن 
من الإنجازات» عندك أيضا من النغمات الأكثر مبيعا في مصر 
نغمة أزهي عصور الديمقراطية» وهي نغمة كوميدية تشبه نغمة 
اللمبي بتاعة يابيني آدمين» هناك أيضا نغمة لم تعد تستخدم 
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العجيب أنه برغم عدم تحميل أحد لهذه النغمات وعدم 
توافر أي قبول لها لكن الحكومة المباركة لا تتوقف عن الرن 
ERR, pi‏ المحروقة دون أن تدرك أن رصيدها 
ا خلصل» ومن ثم لم عد لديا أمل سوى أن 'يفتح" الله عز 
وجل علينا وما ما فنصحو من النوم نلاقيها قطعت شحن. 


كثيرا هي نغمة لم يقصّف قلم ولم تغلق جريدةء فلم يعد لها محل 
من التنغيم بعد ما جرى للدستور والشعب وعبد الحليم قنديل 
والبقية تأتي. وشرحه نغمة البنية الأساسية التي خفت صوتها 
كثيرا بعد ما جرى لماسورة مدينة نصرء وغرق شرم الشيخ في 
مياه الصرف الصحي» وحدوث هبوطين في شوارع المعادي 
خلال أسبوعين فقط. 

ومع قدوم السيد جمال مبارك كقائد جديد لأوركسترا الزن 
بعد الاستغناء عن خدمات الرنان الأكبر صفوت الشريف مؤّلف 
نغمة إحنا معاه إلى ماشاء الله ظهرت نغمات جديدة ورئنات 
مستحدثة يحاول مؤلفها الجدد إعادة توزيع نغمات المبايعة 
القديمة بفكر جديدء لتظهر نغمات انتخبوا الرجل الذي عدل لكم 
الدستور وبرضه ماطمرش فيكو»ء ونغمة استكمال المسيرة ت 
مع إن عمر حد ما قال لنا هي المسيرة دي أساسًا طالعة على 
فين آخر الخط بتاعها فين.. طبعا أنا وأنت نعلم أن المسيرة 
رايحة بينا على توكر.. لكن المهم أن يعلم السائرون نيامًا بذلك. 
عندك كمان نغمة الجيل الجديد من الإصلاح الاقتصادي»› ونغمة 
نحو فكر جديدء ناهيك عن أكثر النغمات انتشارًا وذيوعًا وهي 
نغمة أن الحكومة وحشة بس الرئيس مبارك هو اللي حلو» وهي 
نغمة تحتاج إلى بلهاء يصدقون أن مسئولي الحكومات السابقة 
والحالية هبطوا من السماء وكانوا ينفذون التعليمات التي خربت 
بلادهم من دماغهم دون الرجوع للقيادات الأعلى منهم. 
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أزهى عصور المواء! 


جاءت ثورة يوليو فوجدت صحافة مصرية شامخة كان 

يقودها صحفيون أقوياء في مهنتهم متدفقون في مواهبهم 
وصادقون في وطنیتهم» کان كل واحد منهم أكبر بكثثير من 
المنصب الذي يشغله» كان منصب رئيس التحرير آخر ما يمكن 
أن يزين اسمه من ألقاب» فإذا لم يكن الواحد منهم روائيًا كان» 
شاعر'! أو مفكرًا أو سياسيًا بارعاء أو كل ذلك معا. لم تستطع 
الثورة أن تروضهم تمامًا خاصة بعد أن بدأ الشقاق بينها وبينهم 
بعد أن أيدوها بقوة في بداياتهاء وبعد أن فشل اعتقال المتمردين 
من الصحفيين في جعل الصحافة مطية طيعة للحاكم كان الحل 
هو اعتقال الصحافة نفسها بتأميمها تحت شعارات خادعة زائفة 
قتلت أعرق صحافة في العالم العربي كانت فخرًا لمصر. ومنذ 
تلك اللحظة الحزيئة بدأ الحكام المتعاقبون في إزاحة رؤساء 
التحرير الذين هم أكبر من مناصبهم واستبدالهم برؤساء تحرير 
أصغر من مناصبهم» لكن أثر ذلك لم يظهر سريعًا لأن 
الموجودين على الساحة كانوا جميعا من الذين تربوا في مدارس 
]۷4[ 


ج بے ا 
صحفية عريقةء كانت المهنة تجري في دمهم فكان أداؤهم 
الصحفي رفيغًا حتى لو كان أداؤهم السياسي عكس ذلك» خ 
عندك مثلا موس صبزيء اقرا کتابه 'خمسون عامًا في قطار 
الصحافة" لتكتشف أنك مام صحفي من الطراز الرفيعء أو اقرا 
كتابه المهم 'السادات الحفيقة والأسطورة" لتذهل من حجم 
المعلومات المهمة المكتوبة بأسلوب بديع؛ تم قارن كل ذا لف 
بالذين خلفوه في ”أخبار ايوم وتخسر على حال مصرء 
وسيتحول التحسر إلى لطم عندما ثقارن بین موسی صبري 
جير رجب بوصفا كل منهقا أنه الصحفي التقنرب إلى 
رئيس الدولة في عهده. وعندما أرادت الدولة أن تغير لنفسها 
هذه المرة قامت بتغيير الأسماء لكنها لم تغيّر الوصفةء فالذي 
یجمع بين أغلب الأسماء المختارة أنها أقل بکثير من مناصبهاء 
اسماء 'تلق" في مواقعها حسب التعبير الشعبي البديع» ولذلك 
فأاصحابها سيظلون يدينون بالولاء الشرس لمن أوصلهم إلى 
مقاعد لم يكونوا يحلمون بها لمعسرفتهم أنهم لا يستحقونهاء 
واقرأوا الكلمات التي كتبها رؤساء التحرير الجدد فور توليهم 
مناصبهم» بس خدوا قرص بريمبران قبلها لمقاومة الغثيان الذي 
يصيبكم وأنتم تقرأون لمن يعتبرون أن إبراهیم سعده وسمیر 
رجب ومحمد عبد المعم هم أساتذة في الصحافة وحملة مشاعل 
للحرية والتئويرء» أعرف أن بعض من فعلوا ذلك فعلوه من باب 
اللياقة وأخلاق القريةء لكن الأداء "الاوفر" الذي تم به کان شديد 
الاستفزاز للقراء الذين تعامل معهم هؤلاء على أنه فاقدو 
]۸۰[ 


لأكرة» ولا يعرفون الأسماء التي تتم محاولة غسل تاريخها 
آلأمبود في الصحافة. 

لقد حاولت أن أمنع نفسي كثيرّا من التعليق على الأسماء 

گي تم اختيار ها خصوصا التي حصل أصحابها على أوسكار 

[هوالسةء ماما الخير في 8 يدرك هو لاء ان ولاءهم ينبغي 8 

كون للقارئ وحقه في المعرفة لا للحاكم الذي أقعدهم على 

رأسيهم» ويعتقدوا ولو كذبًا أن ما أوصلهم إلى كراسيهم هو 

اءتهم المهنية وليس رضا الحاكم ونجله عنهم» وأن الزمن 

تير ولن تصلح الإسطوانات القديمة للتشغيل في عصر 

الويجيتال» وبرغم أني كان لدي أمل في أسماء مثل عبد القادر 

هيب وأسامة سرايا وإسماعيل منتصر وممتاز القط ومحمد 
بركات في أنهم على الأقل لن يقمعوا أصحاب المواهب داخل 
هؤسساتهم وسيؤيدون النظام بشياكة على الأقل بعيدا عن 
الفجاجة وسيفتحون صحفهم منابر للرأي والرأي الآخرء إلا أن 
أحدهم وهو ممتاز القط الذي هنأته بمنصبه واستبشرت به خير 
سارع إلى تخييب أملي في أول مقال كتبه ليثبت أنه ممتاز 
كقطء وليس كرئيس تحرير يليق بمقام أخبار اليوم» فهو في 
مقاله الافتتاحي استعان بقاموس سمير رجب في الكتابة ليحدثا 
عن حس الرئيس المرهف ونظرته الثاقبة» وعيونه التي تعودت 
أن تشق عنان السماء» وكونه 'ربان ماهر يقود قاطرة الإصلاح 
التي انطلقت من مصر'" - ربان وقاطرة إزاي بس ثم في 
آخر المقال ينقل ممتاز الرئيس من قيادة القطر إلى قيادة سفينة 
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مصر وسط الأنواء والعواصف. طبعا من كثرة الاستشهاد في 
المقال بالبحر والعواصف ستصاب بدوار البحرء وتدرك أن 
أول القصيدة موالسةء وأن المقرر لا زال كما هوء وأن التغيير 
الذي تخيلت أنه قد أتى لا زال بعيد المنال» وأنه سيكون تغييرا 
في فنون الموالسة وتكنيكاتها لا في منهجها نفسه»ء عندها ستدعو 
الله في سرك ألا يحذو باقي رؤساء التحرير حذو زميلهم الق ط 
فنعيش السنوات القادمة في أزهى عصور المواء بعد أن عشنا 
السنوات الماضية في أرداً عصور النهيق. سيقول البعض أن 
المواء والنونوة أرحم بكثير من النهيق» لكنهم لو كانوا 
مستغرقين في النوم وسمعوا مواء قطة مجروحة يدوي في 
سكون اليل لعرفوا أن المواء لا يفرق في ضرره كثيرا عن 
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عاش الزعيم السوتيه 


لي صديق أعرفه منذ خمسة عشر عامًا على الأقل احترت 
في فهمه طويلاً بسبب حرصه الشديد منذ عرفته على اقتتاء 
ابع کل ما یکتبه = لو ماکان یکتبه = سمیر رجب ذ٤ا‏ 
من كبسولاته المضروبة ومرورا بمقالاته المتنوعة في شاشتي 
وعقيدتي وحريتي ووكستي» وانتهاء بموكفه السياسي الذي کان 
يجرش فيه كل يوم في الجمهورية» صرف صديقنا على متابعة 
ق الهراء دم قلبه وكان يفضي ردحا طويلاً من الوم في 


الجرايد ميت حتة ويدوس عليها بحماس بطلنا عبد العاطي 
صائد الدبابات» وهو یدوس خط بارلیف ببیادته» کانت متابعتنا 
في البداية وهو يفعل ذلك أمرًّا مثيرا للسخرية وباعثا على 
الفرجةء لكنه تحول مع مرور السنين إلى أمر مستفز للأعصاب 
[م اتتهى الحال إلى كونه أمرا مثيرا للشفقةء استدعيت صديقًا 
يعمل تومرجيا لدى طبيب نفسي لبحث الحالةء فأفتى وهو ينتهي 
من طبق المكرونة وحتتين البفتيك اللتين طلبهما كثمن 
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للاستشارة بأن صديقنا هو من الآخر "مازوخي ضربت أمي 
صدرها بيدها وهي ترفع الأطباق التي انتمى صديقنا من 
مسحهاء وقالت لي "أعوذ بالله.. ماسوخي.. حاسب على نفسك 
ياوله.. طول عمري باقولك اوعی تمشي مع الواد ده" لم نلتفت 
لكلامها وأخذنا نفهم طبيعة الحالة النفساوية التي يمر بها 
صديقناء بعد يومين كان صديقي لدي وكنت أحاول أن أطبق 
النصائح التي أوصى بها صديقنا التومرجي النفسي» وفجأة 
دخلت علينا الحاجة لتفتح الباب بعنف وتقول لي "مش قلت لك 
ماتقعدش مع النجس ده لوحدك'» وقبل أن تبصق عليه أخذت 
أشرح لها وله أيضًا فقد كان يسمع ذلك مني لأول مرة بأن 
مازوخي تعني من الآخر أنه مصاب بمرض حب تعذيب الذات 
وأنه عامل زي أمریکا کده يعني مایقدرش یعیش من غير عدي 
ولذلك فهو مدمن لقراءة مقالات سمير رجب لأنها توفر له 
العدو المناسب وبأرخص الأسعار» والحمد لل أنها جت على قد 
کده» فعلى الأقل عداء سمیر رجب لا يكلف سوی ٿمن شراء 
صحفه ومجلاته ثم تمزيقها ومسح الأرض بها» وهو عداء 
أرحم من عداء حبيب العادلي مثلا أو عداء جمال مبارك فهي 
عداءات كانت ستنتهي فور أول محاولة للتنفيس عنهاء انتهمى 
الموقف بعد شرح مستفيض مني بصديقي يبكي ويلطم على 
وجهه وأمي تطبطب عليه وتقول له 'ربنا ينصرك على عدوينك 
يا حبيبي"٠‏ ثم تنظر إلي بحب شديد وتقول لي بصوت تحاول ألا 
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كون مسموعا "يا رب ما أعيش لغاية ما أشوفك ماسوخي 
ومرت الأيام ودارت الأيام وظل صديقنا المازوخي متفرذا 
بكابته وصبابته وعنائه حتى جاء اليوم المشهود الذي أخذ فيه 
السيد سمير رجب الصابونة وتم طرده من منصبه شر طردةء 
كنا نتبادل التهاني والتبريكات لكن صديقنا المازوخي كان يومها 
مخطوف اللون وشارد الفكر وزائغ العينين» وكأنه طالب فقير 
ينتظر نتيجة الثائوية العامة» أفتى لنا صديقنا التومرجي بعد 
وجبة مماثلة أن ما يعاني منه صديقنا الآن هو أقسى أعراض 
المازوخية وهو خوفه من افتقاد من يعذبه وأن الأمر مرشح 
للتصاعد والحالة ربما تكون أخطر ما لم نجد له عدوّا» وهو ما 
حدث بالفعل عندما حصلت البعته التي أدت لاختفاء سمير 
رجب من الصفحة الاخيرة للعدد الأسبوعي للجمهورية» كان 
يوم عبور عظيم بالنسبة لنا لكنه كان يوم نكسة حقيقي لصديقناء 
كان يبكي كالأطفال وهو يقرا مقال محسن محمد ويتش حتف 
وينهنه ويصرخ "أشوفه.. أقراله.. وحشتني كبسولاته"» حاولنا 
أن نقف جنبه وندخل على أرشيف الجمهورية على الإنترنت 
لكي نستعين بأي كبسولات لسمير رجب لتدارك الموقف لكن 
النيت نفسه كان قرفان فيما يبدو من سيرة سمير رجب فعملها 
وهنج وظل في حالة "الديسكونكت" حتى يأسنا وقرفنا من فشلنا 
في السيطرة على الموقف فسلمنا الأمر لله بعد أن أخذ كل منا 
يزعق فيه ويقول له 'خليك کده عايز تضيع مستقبلك عشان 
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واحد مايستاهلكش.. إنت حر بس من النهارده إحنا في طريق 
وانت في طريق" وما إلى ذلك من الكلام الذي حفظناه من طول 
عشرة المسلسلات العربي الهابطة. 

ظل صديقنا فترة قصيرة في غيه وعنائه متخبطا كأمريكا 
بعد نهاية الحرب الباردة ..فاقدا الحيوية والحياة كأنه الدكتور 
مصطفى كمال حلمي في عزه.. ذابلا كحتة جاتوه باظت في 
لتلاجة.. سلمنا الأمر للمولى مكتفين بالتحسر على شبابه الذى 
ولى وبالدعاء على اللي كان السبب والذي لم يهنينا لافي 
حضوره ولا في غيابه.. وكدنا نفقد الأمل لولا أن عدالة السماء 
التي نزلت على ستاد باليرمو قررت أن تنزل على صاحبتا 
وحدثت المعجزة. 

عاد صاحبنا فجأة لحيويته وتألقه وعافيته» كان الأمر مثيرّا 
لدهشتنا وفضولاناء حاولنا معرفة السبب لكن صاحبنا كان قد أخذ 
جنبا بعد فترة العزلة القصيرة التي عاشها بعيدا عتاء تطلّب 
الأمر منا كثيرا من الجهد حتى اكتشفنا أن سبب عودته لصحته 
هو عثوره على عدو جديد» فقد أصبح قارئًا مستديمًا لكاتب 
الأليف ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم. 

يستحق الأستاذ ممتاز القط التحية والشكر على ذلك فقد 
كنت أفتقد صديقي كيرا وصديقي دون شك کان يفتقد هو 
وملايين غيره من يحرقون دمهم ويعکرون مزاجهم ویشعرونهم 
بأنه لا فائدة ولا أمل في أي إصلاح أو تغيير في العقليات 
الموالسة التي تحكم صحفنا القومية» بالمناسبة أحد القراء اتصل 
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ي غاضبًا الأسبوع الماضي ومستنكرا لأني لم أمنح السيد القط 
اؤ سکار الموالسة" عن مقالته التاريخية 'حمَال الهموم" والتي 
أشار إليها صديقنا خالد السرجاني في صفحته بإصبعه.. 
السبابةء والحقيقة أنني لم أتقاعس مطلقا عن تحية السيد القط بما 


زي سمير رجب ومجدي مرجان ونبيل لوقا بباوي وكيبار 
آلموالسين الذين من العبث أن أقوم بمنحهم الأوسكار كل 
أسبوع» والتاني لأن ذلك سيكون ظلمًا لصغار الموالسين الذين 
من حقهم أن نشير إلى جهودهم الحثيثة الخبيثة من أجل إثبات 
اتهم وسط الفراودة الكبار الذين يحملون خبرة السنين على 
أكتافهم. 

ثم إنني بصراحة لم.أجد في مقالة السيد القط ذلك القدر 
_الشنيع من المو السة الذي رآه غیري» بالعکس فقد وجدته مقالا 
إنسانيًا كان ينبغي نشره ضمن باب لست وحدك» ولو أنصف 
السيد القط لأخر نشره قليلا حتى يفتتح به حملة ليلة القدر 
ويطلب من القراء التبرع للرئيس الذي ياعيني لا يشم طشة 
الملوخية أو البامية ولا يأكل محشي الكرنب والباذنجان والفلفل» 
وتخيلوا لو كانت مصر ساعتها قد شهدت مظاهرة شعبية تخرج 
فيها ملايين السيدات حاملات بوابير الجاز وحلل الملوخية 
والبامية ويفترشن الأرض بجوار قصر الرئيس لتبدأً أكبر حملة 


[۸Y] 


المحبات لقائد المسيرة فيها في التفنن في طشة الملوخية بصوت 
عال يسمعه السيد الرئيس وتتعالى روائح البامية وصيادية 
السمك لكي يشمها السيد الرئيس الذي ذرفت الدمعة قصدي 
الدموع عليه وأنا أقرأً وصف القط لمعاناته مع المسلوق والجبنة 
القريش. وأريد أن أصارحكم هنا أن المقال فجأة أخرجني من 
تلك الحالة الإنسائية الرهيبة التي دخلت فيها عندما تخلى السيد 
القط عن الأدب الواجب في الحديث حول المقام العالي للسيد 
رئيس الجمهوريةء لا أعني طرطشة التقلية والدمعة التي حفل 
بها المقال فهو مدخل إنساني جديد في الموالسةء لكنني أعني 
تلك الجملة التي وصف بها القط حال الرئيس التي تصعب على 
الشعب الكافر قائلا عن سيادته 'تحركات الرئيس محسوبة بدقة 
بالغة.. لا يستطيع أن يمشي فوق كوبري قصر النيل أو يجلس 
على مقهى في الحسين أو تجره قدماه لمحل كبابجي أو حتشى 
لشراء ملابس جديدة له دعوني هنا أقول للسيد القط إنني 
سحبت كل إعجابي به وأقول له ويحك» لا أسمح لك أن تصف 
رئیستا بأنه تجره قدماه» کیف تتحدتث هكذا عن رئيستا 
المعروف بصحته الحلوة وخطواته الرشيقة الواسعة التي تجعل 
المسئولين يلهثون وهم يسيرون خلفه في جولاته الميدانية وسط 
إنجازاته وكباريه ومحاوره» إنني باسم كل مصري أطلب منك 
اعتذارا فوريا على هذه الإهانة التي تريد أن تلحقها بسيادة 
الرئيس» ولو لم تكن في عصر مبارك لكنت الآن سجيتًا في 
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الزنزانة التي يقبع فيها الرجل الذي يقول إنه قال للرئيس 
أتق الله في شعبك» فهو على الأقل لم يصف الرئيس بهذا 
الوصف غير اللائق الذي خطه قلمك» إنني أنتظر اعتذارك 
ياسيد قط أنا وكل مصري وأتمنى أن تقول لنا أنك كنت جائعًا 
وأنت تكتب وأن روائح الطشة والتقلية أفقدتك تركيزك وأنت 
تحشي المقالة التي جاءت دسمة كصينية قرع معتبرة» ولولا 
هذه السقطة التي وقعت فيها لكانت تصلح طبقا مثاليا في 

على أي حال سيغفر لك فقط إدراكنا لوطنيتك وتماهيك في 
عشق رئيسنا المحبوب وما أسديته من جميل لصديقنا المازوخي 
الذي ردت إليه مقالاتك الروح وفوق كل ذلك قيامك بسبق 
عالمي أعتقد أن أساتذة العلوم السياسية بصدد دراسته الآن 
كواحد من أهم المداخل السياسية لحكم الشعوب» ألا وهو 
_ المدخل الهضمي والذي لن يستغني أي زعيم في العالم عن 
استخدامه لمخاطبة شعبه على أساس أن الطريق إلى قلب 
الشعب يبدا من معدته» وسيكون بمقدور أي رئيس في العالم أن 
يسيطر على شعبه تماما ويقمع أي حركات تمرد أو معارضة 
بنشر صور له وهو يختلي باشسًا حزينا بحتة الجبنة القريش 
وسلطانية شوربة الخضار بينما الشعب كله هايص مع طشة 
الملوخية» وتسيل دموع فرحته مع دمعة البامية ويتصيد لحظات 
وسيبصق على أي كلب أو قط يقول له أن حاكمه لايحب الأكل 


[۸4] 


کڪ د کے 
المسلوق بقدر مايحب القوانين المسلوقة أو أن حاكمه لإيحب 
الجبنة خالية الدسم بل يعشق المعارضة خالية الدسم» وسيخرج 
الشعب إلى الشوارع معلنا أنه سيحرم على نفسه أكل المسبك 
والمحمر والمشمر لكي لا يكون أقل من رئيسه المحبوب» 
وسيهتف الشعب كله عن بكرة أبيه عاش الرئيس السوتيه ممن 
أجل حياة سياسية خالية من الكوليسترول وديمقراطية خفيفة 
و و خفيفة على القلب» وليصبح المشروب الرسمي 
للدولة هو عباد الشمس سيلا صافيًا طازة في القزازة وليتم 
تغيير علم الدولة بنزع أي نوع من أنواع الطيور الموجودة فيه 
لأنها خطرة على الصحة واستبداله بعلبة جبنة قريش. 

أقول للف إيه يا سيد قط.. لا أجد لك سوى دعوة الحاجة.. 
روح يا شيخ يارب أموت قبل ما أشوفك بقیت ماسوخي. 
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عزت.. إوعى ييجي لك عزت! 


في بلاد الله المتحضرة لا يخجلون من تسمية الأمراض 
بأسماء بشر يكونون عادة أول من اكتشفها وقام بتشخيصهاء 
اعترافا منهم بفضل الشخص الذي يكتشف مرضًا ويحدد 
أعراضه»ء لأن ذلك في عرفهم هو بداية العلاج وأول خطوات 
حل المشكلةء أو على حد تعبير مراقبين لجان امتحانات ثانوي 
آفهم السؤال نص الإجابة.. وبص في ورقتك يا كلب". 

ولست أدري لماذا لا نقتدي بالعالم المتحضر فنسمي ما 
نشهده لدينا من أمراض - بعد الشر بعد الشر عني وعنكم _ 
بأسماء من یصیبوننا بھاء سواء کانوا حكامًا أو كتابًا موالسين 
أو حتى مقدمي برامج سياسية في التلفزيون المصري» وهو أمر 
لو تم سيكون مفيدًا للغاية في تخفيض نسبة الحالات المرضصية 
الغامضة التي باتت تنتاب المصريين»ء وصار الطب في حيرة 
وهو يحاول علاجهاء حيث يكتفي الأطباء بالبحث عن المسببات 
التقليدية للمرض فيوجهون للمريض أسئلة من نوعية انمت 
وانت زعلان.. انفعلت على حد.. بتاكل مسبك كتيز" بينما 
]41[ 


ےک کے ےا __ 
المسببات غير التقليدية أصبحت هذه الأيام أكثر من لافقات 
المبايعة في شو ارع القاهرةء ولذلك أدعو نقابة الأطباء إلى 
تعميم مذكرة داخلية على الأطباء المنتسبين إليها توصيهم 
بتوجيه أسئلة جديدة لمرضاهم سعيا لتحديد مكامن العلة التي 
تنتابهم» أسئلة من نوعية 'شفت كام خطاب للريس في الفقرة 
الأخيرة.. آخر مرة جت لك حالة حوار كانت إمتى.. طب في 
حد يتفرج على حالة حوار يا حوار.. قريت مجدي مرجان قبل 
ما تام.. سمعت تصريح لصفوت الشريف من غير ما تتقل في 
اللبس" وغيرها من الأسئلة التي يمكن أن تشكل مداخل غير 
تقليدية لتشخيص الأمراض لا تستبعدوا لو تحولت إلى منهج يتم 
الأخذ به ضمن موجة الطب البديل التي تكتسح العالم مذ 
سنوات طويلة. 

ولكي لا يتهمني أحد بالعبث بصحة الآخرين يهمني أن 
قول لكم إنني قمت بتطبيق هذا المنهج على نفسي أولاً وجاب 
نتيجة هايلةء حدث ذلك الأسبوع الماضي أثناء زيارة مفاجئة 
إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي ذهبت إليه أشكو طنينا 
مستمرا في الأذن وصعوبة في الشهيق مع سهولة تامة في 
الزفيرء سألني بجدية 'جالك احتقان في الزور.ء. بتقعد كتير في 
التكييف.. شربت مية متلجة امبارح' فأجبته بجدية أيضا "لا.. 
بس قريت مقالة لعزت السعدني على غيار الريق نظر إلى 
باستغراب زال قليلا بعد أن شرحت له نظريتي» بدا لي انها 
صادفت هوى في نفسه فقذ لب مني مباشرة أن أئظز تحت 


[۲] 


يه لأرى هل فيهما سواد فعلاء عندما أكدت له ذلك قال 
گان يحدث نفسه "أنا غلطان برضه.. حد يقرا لمرسي عطا 
آله وبعد أن كتب لي روشتة بالأدوية التي ينبغي أن أنتظم 
ليها طلب مني أن أكتب له قائمة بأسماء الكتاب الذين أنصحه 
جتبهم» رافضتًا أن يأخذ ثمن الفيزيتة وناصحا لي أن أسجل 
كا المنهج التشخيصي في الشهر العقاري لأنه يمكن أن يشكل 
ت جديا في طب المناطق الحارة والملزقة» ومصر على 
رأسها طبعا كما لا يخفى على عرق سيادتك. 

ولأن طبيبي المعالج رجل حلو المعشر ومهتم بالقضايا 
امة أصر ألا أنصرف مباشرة وأن نتجاذنب قليلا أطراف 
مصممًا أن يسألني عن فحوى المقال الذي قرأته لعزت 
ني والذي أشتبه في كونه السبب الرئيسي للخالة التي 
أصبت بهاء قبل أن أفتح فمي قال لي "معلهش أئا نسيت أسألك 
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آلأهرام المسائي وطبيبك الخاص"» عندما جاءت سيرة عزت 
آلسعدني علا الطنين في أذني فاطمأننت أولا إلى سلامة 
تشخيصي ثم بدأت أشرح لطبيبي النزر اليسير الذي أعرفه عن 
عزت السعدني وكيف أنه اشتهر بكونه مؤسس مجلة '"علاء 
آلذين" التي تعتبر أفشل مجلة أطفال ظهرت في تاريخ الأطفالء 
ربما لأنها صدرت في ظل هوجة الحديث عن علاء مبارك 
فظتها الناس وقتها محاولة مستترة للنفاق»› ولذلك فضلوا 
الاستمرار في التركيز مع ميكي وبطوط وعصابة القناع الأسود 


[ar] 


الكترونية 


الذين يقال إنهم الآن أصبحوا أعضاء في أمانة السياسات» المهم 
أن السادة المسئولين اتختقوا من فشل المجلة فقرروا تغيير 
اسم المجلة إلى جمال الدين لمواكبة الفكر الجديد اللي شغال 
حريقة في البلد. 

قال لي الدكتور ساخرًّا: شوف لما راجل طول بعمرض 
زيك يجرا له اللي جرالك بسبب مقالة زي دي أمال الأطفال 
کانوا بیعملوا ايه بس» طمانته على أن أطفال مصر بخير 
والحمد لله لأنهم لم يكونوا يقرأون المجلة أساسًاء وبالطبع فإن 
لطف الله بهم جنبهم قراءة تحقيق السبت الذي يكتبه عزت 
السعدني» حاولت التعايش مع فكرة أن هناك أحدا لم يتعرض 
للاصطدام يومًا ما بتحقيق السبت» وبدأت أشرح له كيف أن 
تحقيق السبت الذي يكتبه الأستاذ عزت السعدني ‏ آه ياوداني 
يعتبر ظاهرة كونية تنفرد بها الصحافة المصرية دون أن 
تجد للأسف الاهتمام الكافي من باحثي الماجستير والدكتوراه 
مع أن صاحبها عزت السعدني يعتبر الصحفي الوحيد في العالم 
الذي انفرد فيه بتأسيس فن جديد من الفنون الصحفية هو فن 
تحضير الأرواح» حيث يقوم كل أسبوع بتحضير روح أحد 
عظماء الموتى من أمثال الجبرتي والمقريزي وابن إياس وينخع 
معه حوارية طويلة مليئة بالهذر يتكلم فيها عزت أكثر مما يتكلم 
الجبرتي ويخرج المقريزي من تربته لكي يوجه أسئلة حيرته 
في موته ولم یجد سوی عزت کي يجیبه علیهاء ویستعلم ابن 

[4٤ [ 


اس عن معلومات كانت ناقصة لديه حول عدد الكباري التي 
م الرئيس مبارك بافتتاحها لأن إين إياس يفكر في كتابة مؤلف 
يذ يسميه (فتوحات حسني عبد الباري في المخاور 
الكباري)» والغريب أن الأهرام باعتباره أقدم الصحف 
المصرية سنا وأكثرها حرصًا على التقاليد الصحفية يفرد منذ 
وات عجاف طوال لهذا الهراء صفجته الرئيسية كل يوم 
هبت» على أساس أن السبت إجازة الطربيّةء لا وإيه.. ينشره 
گمان تحت عنوان (تحقيق السبت)»ء أخذت أشرح للطبيب بعض 
ا درسته في قسم الصحافة عن خصائص التحقيق الصحفي 
وكيف أنه لا توجد خصيصة ولا خسيسة تقبل أن تقول عن 
مجاورات الموتى هذه أنها تحقيق» وأن الأمل بات معقودا على 
السيد أسامة سرايا أن يقوم بإدراج هذه الصفحة ضمن صفحات 
الوفيات التي هي أكثر الصفحات مصداقية وجاذبية وانقرائية 
ي الأهرام» سألني الطبيب زيك كده عن معنى انقرائية فقلت له 
إثتي لا أعرف وأنها طقم كده بييجي مع مصداقية وجاذبية» بس 
الظاهر إنها حاجة كويسة وإلا ماكائش الدكتور يقولها لنا قدام 
البنات. 

_ طلب مثي الطبيب أن أكتفي بالحديث عن عزت السعدني 
لأنه لاحظ أن صوت الطنين لدي أصبح مسموعا لدرجة أنه 
صار يسمعه من غير استخدام جهاز» وطلب مني أن ألخص له 
في عجالة المقال الذي قرأته والذي يعتبره صاحب فضل عليه 
لكي يراني بعد طول غياب حيث كانت المرة الأخيرة التي 
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زرته فیها عقب صدور کتاب "قال فصدق" لسمير رجب قبل 
عدة سنوات» قلت له إن السيد عزت قرر أن ينضم إلى حملات 
الموالسة الدائرة على ودنه في المحروسة بمقالة أسماها "طائر 
الككمة" بعد أن وجد أن فراودة الموالسة قد حرقوا عليه كل 
المداخل وسدوا عليه كل الثغرات التي كان يمكن أن ينفذ منهاء 
فلم يتركوا شيئا بدءا من عيني الرئيس الثاقبتين اللتين تشقان 
عنان السماء وصولا إلى معدته التي اشتكت من أكل المسلوق 
أ والسوتيه واشتاقت للمشمر والمحمرء ولذلك فقد طلع عزت بعد 
طول تنقيب بمدخل جديد للموالسة مستغلا خبرته في التهويم مع 
أرواح الموتى ولوي أعناق جثثهم لتقول ما يريده فقام بذلك هذه 
المرة ومع من؟ مع عبد الرحمن الجبرتي شيخ المؤرخين والذي 
تحول على يد عزت السعدني إلى عضو في أمانة السياسات 
شعبة تاريخ مبارك» حيث أخذ يضع على لسان الجبرتي 
عبارات للرئيس مبارك في بعض حواراته لكي تؤید منطق 
عزت في موالاة مبارك»ء دون مراعاة لحرمة الموتى أو لمقام 
شيخ جليل كالجبرتي تصوره مقالة بائسة مثل هذه على أنه 
أصر على أن يترك نعيم القبر الذي نحسبه من أهله» ولا نزکي 
على الله أحذاء ليشاركنا في نعيم الحزب الوطني» وليتفرغ لجمع 
تصريحات وإنجازات الرئيس مبارك ولسان حاله يقول 'نابليون 
مین وعمر مکرم إيه.. هي دي القادة ولا بلاش.. هو ده العصر 
العملاق مش العصر التعبان اللي عشت فيه". 
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لكن عزت خاف أن يأكل الجبرتي منه الجو فيضيع كل 
لمجهود الذي بذله سدى» ولذلك قرر أن يسكت الجبرتي قليلا 
ويلتقط منه الكرة ليظهر مهاراته في الترقيص والتغزيل» حتى 
أن الجبرتي اكتفى بالأسئلة وأخذ يتعلم من طائر الموالسة عزت 
إسعدني الذي فلتت منه الكرة فأحرز هدفا للمعارضة في مرمى 
اإرئيس - على طريقة الدبة التي عورت صاحبها ‏ حيث 
أخذته جلالة الموالاة فقال بالنص 'تصور لو الرئيس نفسه في 
هاجة عايز يشتري حاجة من السوق أو من سوبر ماركت أو 
من مول من المولات مايقدرش.. وأعتقد أن الرئيس قد نسي 
الفلوس لأنه لم يحملها في جيبه طوال الأربعة والعشرين 
تة الماضية". 

لم يصدق الطبيب أن كلامًا مثل هذا ينشر في الأهرام بحق 
ألرثيس مبارك إلا عندما دخلنا على الإنترنت وأريته المقالة؛ 
فأخذ يضرب كفا بكف ويحلف لي أنني لو كنت قد قرأت له هذا 
الكلام منسوبًا إلى أعتى كتاب المعارضة لاتخذ منه دليلا على 
تمتع مصر بأزهى عصور الحرية فليس هناك تطاول على مقام 
رئيس الجمهورية أكبر من هذا الكلامء قلت له إن التطاول 
الحقيقي ليس في تصوير عزت أن الرئيس يمكن أن يترك مقر 
الرئاسة ويروح السوبر ماركت .. ماتعرفش يعني إزاي 
افترض إن في قارئ أبله ممكن يتخيل إن في رئيس جمهورية 
هيسيب الحرس والرئاسة والأبهة وينزل يجيب من السوبر 
ماركت هوهوز مثلا ولا بيبسي كائز عشان الرؤساء الضيوف 


[4Y] 


n 
أو علبتين صلصة لزوم طبخ القرارات.. ليس التطاول في كل‎ 
هذا بل هو في تلك الجملة المهينة التي يقول فيها إن الرئيس‎ 
نسي شكل الفلوس لأنه لم يحملها في جييه طوال الأربع‎ 
والعشرين سنة الماضية"» هل اخترقت المعارضة الأهرام يا‎ 
إخواتناء ماذا سيكون الحال لو طلعت صحيفة معارضة بعنوان‎ 
يقول الرئيس نسي شكل الجنيه المصري مسئندة على هذه‎ 
الكلام» كيف يمكن للمواطن المحب للرئيس أن يعطيه صوته‎ 
وماهي المشاكل السياسية التي يمكن أن تحدث لو ذهب الرئيس‎ 
مرة إلى السوبر ماركت ليقوم بشراء أغراض البيست ودفع‎ 
الحساب بالليرة اللبناني أو الجنيه السوداني.. وإذا كانت صحف‎ 
الحكومة لاهم لها إلا الحديث عن أفضال مبارك على الجنيه‎ 
المصري وارتفاع قوة الجنيه الذي أصبح أقوى من سانجام..‎ 
فكيف سيكون الحال لو قابل الرئيس في إحدى جولاته الميدانية‎ 
عشرة جنيه ولم يتعرف عليها.. هيكون شكلنا عامل إزاي وقتها‎ 
بين الامم.‎ 
كنت قد لاحظت لاأكثر من مرة وأنا أتكلم أن الطبيب بدا‎ 
يتململ ثم يتقلقل في مكانه وتظهر عليه علامات التبرم قشم‎ 
الأمتعاض» لكنني فسرت كل ذلك بغضبه أن يصل كاتب‎ 
مصري إلى هذا القدر من الموالسة في ظل عهد يقولون أنه‎ 
مختلف ويسوده فكر جديد وينوح فيه القمري على ورق الشجر‎ 
بأغنية "إصلاح تغيير خطاب مختلف"» لكنني توقفت عن الحكي‎ 
والكلام عندما ظهرت معالم الألم على وجه الطبيب» قلت له "أا‎ 


[4۸] 


لف إني طولت على حضرئك بس يعني إنت اللي صممت'٠‏ 
تأول أن يتماسك ثم نادى على التومرجي الذي هرع لتلبية 
١أئه»‏ أخذ الروشتة من أمامي وسط دهشتي ثم قال للتومرجي 
أخطف رجلك للصيدلية اللي جنبنا.. هات لي اتئين من كل 
يواء من دول وقول للصيدلي يقيدهم على حسابي"» حاولت أن 
أخرج نقودا لكي أعطيها للتومرجي لكنني فشلت وسط إلحاح 
ايب الذي قال لي کلاما مخجلا ن أنه تعلم مني درسا مهما 
ى الطب هذا اليوم» قلت له قضدك في السياسةء قال لي لأ في 
الطب» تذكرت منهج التشخيص الذي حكيت له عنه فشكرته ثم 
اله "طب ليه خليته يجيب ائنين من كل ذواء.. هو العسلاج 
هيطول قوي كده"» قال لي "لا.. ده علبة لي وعلبة ليك.. إت 
اة مش سامخ صضوت لوش اللي هيفرتك ودائي". هممست 
بالنهوض محرجاً فقال لي بغلظة 'رايح فين.. اكتب لي القايمة 
اللي قلت لك عليها واكتب أول إسم.. عزت السعدني". 


AYN] 


دكتور وحيد عبد المجيد.. أخصائي 
مالك رة 


جرت عادة المصريين كلما رأوا شخصًا يسبق اسمه بلقب 
ګتور ن يسألوه باهتمام "حضرتك تخصص إيه'“ آملين أن 
ساعدهم في درء غوائل المرض الذي أصبح صديقا دائمًا لهم 
ي هذا العهد المبارك. وربما لا يلقي حكام مصر ذات الأهمية 
أتي يلقيها المحكومون للدكاترة الأطباء فصحتهم زي الجممب 
بب الخيرات التي يلغون فيها ومنهاء وإ تدهورت قليلا 
فمستشفيات ألمانيا وباريس ولندن جاهزة لامتتقبالهم وإطالة 
عمرهم الافتراضي بل وإرجاعهم بحالة المضتع. ولذلك فهمم 
يهتمون بنوع آخر من الدكاترة يرونه مهما لنيل شهادات طبية 
كاذبة تقول إن وضعهم السياسي بخير ومستقبلهم السياسي 
مشرق» حتى لو كانت الغرغرينا السياسية قد أتلفت كل 
أعضائهم ودمرت وظائفهم الحيوية. 

عن دكاترة العلوم السياسية والإنسانية والخبراء 
الإستراتيجيين أحدثكم» وانظروا حولكم في الوجوه التي باتت 
تتصدر المشهد السياسي وتحيط بالواد وأبيه لتجدوا مصداقا لما 
]1۰1[ 


SG O 
آقول» ودلیلا على أن مصر دخلت عهذا جدیدا لم يعد مقبولاً في‎ 
ان تعتمد على الموالسة البلدي بتاعة سمير رجب وكمال‎ 
الشاذلي والسيد راشد» فلم يعد يشفع لهذه الموالسة أنها مسبكة‎ 
ولا أن البلدي يوكل» بالعكس فتسبيكها هذا أصبح خطرّا على‎ 
النظام في ظل تصلب الشرايين الذي يهدد بقاءه» لذلك لابد من‎ 
موالسة جديدة» موالسة دايت» لها طعم الموالسة المرملة ولكن‎ 
دون ان ت بالوخم والثقل الذي يعقب الموالسة البلدي»‎ 
اوبالطيع ليس اقدر على تقديم هذه الموالسة الشيك سوى طائفة‎ 
الدكاترة الذين يضمهم تنظيم غير معلن يمكن أن تسميه‎ 
ليبراليون في خدمة الاستبداد'. هؤلاء الذين تعلموا في أرقى‎ 
الجامعات وحصلوا على أعلى الشهادات ورأوا تجارب أحمدث‎ 
المجتممات والنظم السياسية لكنهم اختاروا أن يستخدموا‎ 
شهاداتهم وأفكارهم كمماسح لتلميع وجه المسثبد وغسل بقع‎ 
الام التي تطرطش على ثوبه ووصف الجلخ الذي عليه بأنه‎ 
اصالة والهرش الذي يقوم به بأنه حراك سياسي والكساح‎ 
السياسي الذي أصابه بأنه ثغيير تدريجي.‎ 
اقرا وتابع واستمع وشاهد ما يقوله الدكاترة علي الدين‎ 
هلال وعبد المنعم سعيد وحسام بدراوي  نساء وولادق_‎ 
وعمرو عبد السميع _ إعلام موجه ووحيد عبد المجيد ويْمن‎ 
الحماقي ومحمد كمال وعبد العاطي محمد وغيرهم من الذين‎ 
يتصدرون المشهد السياسي الآن على اختلاف تخصصااتهم‎ 
ومواقعهم» وستجد طريقا واحذا يجمعهم هو الحديث عن الحقيقة‎ 


[1] 


مف لسان» يتحدثون عن ضرورة الإصلاح والتخيير وسيادة 
لر الجديد» لكنهم في نفس الوقت لايستنكرون الام تبداد أو 
للم ولا يستنكفون عن أن يكونوا مدرسين خصوصيين من 
ل رفع مجموع الواد في العلوم السياسية وبقاء أبيه على 
سي الحكم لأطول فترة ممكنة متذرعين بأن هذا هو السبيل 
وجيد للإصلاح وأن هذه هي طبيعة مصر ومستخرجين من 
رل الكتب حقا يلبسوه بالباطل وموالسة مدهونة بطبقة شيك 


ومشكلة هؤلاء الدكاترة أنهم تعرضوا للفضح على أيذي 
[ملاء لهم لم يعرف أحد عنهم أنهم متهورون أو مستبيعون أو 
هراهقون سياسيون أو حتى ضعفاء أكاديميًا وسياسيًاء بل إن 
يعضهم كان في يوم من الأيام واحدا من الذين يلمعهم نظام 
حكم ويعدهم ویمنیهم بمستقبل سياسي مشرق» لکن کونهم ولاد 
صبول منعهم من بيع ما يؤمنون به بعرض من الدنيا ولو بدا 
كثيرا» أتحدث عن الوجوه المشرقة والمواقف المشرفة للدكاترة 
أسامة الغزالي حرب ومحمد السيد سعيد ونبيل عبد الفقاح 
وضياء رشوان ومحمد السعيد إدريس الذين كشفوا من حيث لا 
يدرون هشاشة وانبطاح زملائهم في سوق الفكر الذي يسمونه 
جدیدا وهو عند الله قدیم. 

تأمل مثلا في حالة أحد هؤلاء وهو الدكتور وحيد عبد 
المجيد الذي ستجده كل عدة سئوات في موققع» مرة تجدة 
محسوبًا على أنصار الانفتاح غير المشروط على الأمريكان 


[1۳] 


ومرة تجده رئيسًا لتحرير مجلة معارضة وفجأة تجده متوليًٍا 
نصف منصب حكومي وموعودا بمنصب أكبر دون أن ينال من 
الوعد سوىی الوهم» شاهدته مؤخرًّا في خطاب مدرسة المساعي 
المشكورة وهو يجلس في الصف الثاني في موقع بارز وهو 
ينظر إلى الرئيس بحنان استراتيجي ويهز رأسه إيمانا وانبهارا 
وتسليمًا بكل كلمة ينطقها الرئيس حتى أشفقت على رقبته من 
فرط الهز أن تنكسر» أخذت أتأمله وملامحه تكاد تتوسل ناطقة 
بلسان الحال 'والنبي ياريس شفني وأنا باهز إيمانا بكلامك.. 
خدني رئيس هيئة والنبيء. حرام حد زيي ماينولش غير نائب 
زتیښن هيئة.. ده أنا حلو وأعجبك.. طب جربني وأنا هاشرفك 
والله.. ده حکایة حزب الوفد دي كانت غلطة واكتشفت إن 
سعادتك أرحم وأحلى منهم واش". شعرت بالحزن وأنا أتذكر 
وحيد عبد المجيد الذي رأيته ذات عشاء قيل سنوات مع 
الصديق خالد الحروب وهو يتفجر حماسة وسخطا على 
الأوضاع التي وصلت إليها مصر والأمة العربيةء ويتحدث عن 
الاستبداد المقنع الذي تشهده مصر وضرورة أن يتكاتف 
المثقفون لمواجهته والتصدي له» ثم فجأة ينسى كل هذا ليصبح 
أخصائي مسالك سياسية يتفرغ للسخرية من المعارضين بلسان 
عربي مبين ثم عندما يأتي الدور على مبارك ورجاله يكتب 
بنصف لسان كلامًا منمقا مزوقا التعميم فيه أكثر من 
التخصيص» بل إنه يتخلى عن حذره أحيانا فيكتب بموالسة 
لاريب فيها قائلا مثلا في رزية روز اليوسف اليومية بالنص 
(1é]‏ 


برنامج الرئيس مبارك يمثل نموذجا للبرنامج الانتخابي على 
وله ناسيًا أنه بكلام مثل هذا ينقلب على مؤاقفه وذاته 
لدما لایقول إن هذا البرنامج لیس سوى كلام منمق لا محل 
اطبيقه على أرض الواقع كما يثبت الخبراء أصحاب الضمائرء 
انا يراهن رهاتا خاطئًا عندما يرتضي بان يکون من هازي 
آلرقاب لسلطة تعتدي على شرف المعارضات وتلتف على أي 
طوة إصلاحية لتفرغها من مضمونها وهو ما لا ينبغي أن 
سكت عليه أي مثقف شريف» ودون أن يكون له في مثقف 
بحترم مثل الدكتور أسامة الغزالي حرب وصل إلى مواقع لم 
ير أهل الحكم أن وحيد مؤهل للوصول إليهاء وبرغم ذلك باع 
أل هذا واشترى ضميره وراحة بالهء عندما أدرك أن ما يحدث 
كاملة المعالم ومن العار الاشتراك في كتابتها وإخراجها. 
يا دكتور وحيد هل تظن أن كون المرء رئيس هيئة أو 
عضو لجنة أو حتى وزير سيادي أمر أكثر أهمية من أن يكون 
محترما لذاته ومتسقا مع مواقفه» أم أن صدام حسين الذي كنت 
لهاجمه وبشراسة کان أكبر خطأ له أنه لم يكن رئيس مصر. يا 
وكتور لا تعتقد أنه من الممكن إخفاء رائحة الموالسة أبدا على 
آلأنوف الذكية فالموالسة هي الموالسة رائحتها ستظل زفرة 
مهما حط الواحد كولونيا أو لبس نضارة ريبان أو حصل على 
الدكتوراه في المسالك السياسية. 

عد إلى ذاتك يا دكتور. وبالراحة على رقبتك شوية. 


a, 


2 > 


[1۰°] 


من شابه أباه! 


_ قال لي صديقي لماذا لم ترد على جرنان ابن سمير رجب 


با إلى الريشة التي ولد أحمد فوجدها على رأسه»ء أقسمت له 
ني لم أقرأ الجريدة» فقال لي أن موقفي هذا تم فهمه على أنه 
فوف من استمرار الجريدة في مهاجمتي» قلت له: إذا كنت لا 
أخاف من اللي مشغلين سمير رجب فهل أخاف منه ومن ابنهء 
وطلبت منه أن يحضر لي نسخة من الجريدة التي يبدو أنها 
تخرج من المطبعة إلى باعة الترمس مباشرة دون المرور على 
آلقارئ» قرأت ما كتب عني لكاتب لم يمتلك شجاعة ذكر اسمه»ء 
وشاهدت الرسم الذي رسمه لي صديق لم يمتلك أيضًا شجاعة 
وضع توقيعه» فضحكت من قلبي وأدركت مدى المأزق الذي 
وقع فيه حيلة باباه» فهو عندما جاء ليهاجمني لم يجد أنني في 
وم من الأيام كنت كلب سلطة أو خدام سيادة ولم أقم يومًا بنفاق 
الحاكم بقلمي مستخدمًا في ذلك آيات القرآن الكريم والعياذ بالشء 
ولم أبدا مشواري الصحفي بتجارة الشنطة وتسليك المتهربين 


[۱۰۷] 


من الجمارك» ولم أرأس مؤسسة صحفية لكي أنهبها وأشفي عقد 
النقص التي بداخلي على قفا المال العام فأحاول نسيان الكوز 
المخروم بالغخطس في الجاكوزي» ولم أفتح لأولادي جرنال 
وأجيب لهم صحفيين ورسامين لكي يلعبوا بيهم مستخدمًا في 
ذلك الأموال التي سلكتها من خزينة المؤسسةء هنا أفتح قوسا 
لأتساءل عن الذي يجعل فنانا أو كاتَبًا يبتذل قلمه ومهنته 
العظيمة كرسام كاريكاتير ليوظفها في خدمة ابن فاسد أو ابن 
موالس مهما كان احتياجه المالي أو كانت شهوته للنشر 
واللمعان» فلست أفهم كيف يكون المرء فنانا معارضًا في 
الصباح ويعمل في خدمة الموالسين وأبنائهم بعد الضهرء وأقفل 
القوس, لاقول إن ابن سمير رجب لم يجد هو والذين تحت يده 
في شيئا من العيوب السابق ذكرها فأخذوا يعيروني بأفلامي 
التي أفتخر بأنها أسعدت الناس ودفعوا من جيوبهم ملايين لكي 
: يستمتعوا بهاء صحيح أن كل الملايين التي جلبتها هذه الأفلام لإ 

تساوي شيئا مقارنة بالملايين التي يمكن لحرامية الصحف 
القومية أن يسرقوهاء لكن هي على الأقل ملايين تم اكتسابها 
بشرف وكرامة» والذي يتصور أن هذه الأفلام حتى الذي فشل 
منها أو تم مهاجمته نقديًا يمکن أن يکون سببًا لمهاجمتي مخطئ 
للغايةء فأي جملة ترد على لسان كومبارس متكلم في أي من 
هذه الأفلام أصدق وأجدى من كل ما كتبه سمير رجب في 
حياته» وهو في أحسن الأحوال لا يخرج عن معنى واحد هو 
الموالسة لأهل الحكمء وكان يمكن أن أقبل الطعن في أفلامي 

[۱۰۸] 


ن ابن كاتب كبير له سمعة مهنية مرموقة وإنجاز صحفي 
كو للفخر؛ أما أن تأتي مذمتي من إين سمير رجب فأشك أن 
اڈ هذا الكلام على أحدء لأن الناس لم ولن تفقد الذاكرة.. 
حاصل ما في الأمر أن ما كتب وسيكتب في الصفحة أو حتى 
الصفحات التي يعدون لنشرها الآن سيكون بمثابة محاولة 
الشهادة لي بأني كامل» وهي شهادة أرفضها مع احترامي لأبي 
الطيب المتنبي لأن الكمال لله وحده» وقد أكون مليئا أنا وأفلامي 
بالعيوب البشرية لكن والحمد لله لا أظن أن من بين هذه العيوب 
المو السنة الفاق أو القوادة أو الفساد أو أكل أموال الناس 
بالباطل» وإذا خلا المرء من عيوب كهذه هانت أي عيوب 
رى قد تكون فية. خموما هذه فرصة لأن أشكر الله لأنه لم 
يرد لي أن أكون ابن سمير رجب» فبالتأكيد من الصعب على 
الإنسان أن يرى نظرات السخرية من أبيه طيلة الوقت. خالص 
تضامني يا أحمد. معلهش ربنا عایز کده. ارضی بقضائه. ولا 
تنس أن مما للأمر سلبيات فله إيجابيات أبرزها أنك اتولدت 
وعلى راسك 'ريشة". 
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مغامرات تختح أديب! 


أعترف أنني فرحت جذا بالصعود السياسي والإعلامي 
للسادة عماد الدين أديب كواحد من أبرز رموز حزب أشجار 
الجميز الذي أنتمي إليه» فقد كان مقلقا لي أن ألاحظ أن كل 
رموز الفكر الجديد الذين تم تلميعهم سياسيًا وإعلاميًا هم من 
ڏوي القوام الرشيق ربما لأن كروشهم لم تتضخم بعد بفعل 
السلطة كما تضخمت كروش سابقيهم» خفت أن يتم استصدار 
قانون يعفي السمان من مباشرة الحقوق السياسية كما يتم 
إعفاؤهم من التجنيد وهو مايقتل أي طموح سياسي لي إذا 
قزرت يومًا ما أن والس أو أكتشف أن مصر بخير وأنني حاقد 
مارق مأفون. لذلك فرحت بصعود وتصعيد السادة عماد أديب 
والذي يعلنها دائمًا وأبا أنه ليس معنيًا بالتخسيس أو شفط 
الدهون» وأنه يحب شكله كما هو وهو ما أحاول أن أقنع نفسي 
به کل یوم منذ أن ضربت دون جدوی. ويبدو أن نظام الحكم 
سمع الهمزات واللمزات التي تثار حول تصعيد عماد أديب» 
فقرر أن يثبت أنه غير منحاز لأحد أيا كان وزنه فقام بمنح 
صديقنا مجدي الجلاد أنحف صحفي في مصر شرف إجراء 
أول حوار لصحيفة مستقلة مع رئيس الجمهورية» وييدو أن 
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کک کے 


عماد لدیپ کان قد ملا عین الرئيس الذي لم يستطع أن يتجاهل 
النحافة المفرطة لمجدي فقال له في بداية الحوار إنه لازم ياكل 
كويس لكي لا يقول الناس إئه مجوع الشعب» خفت عندما قرأت 
هذه القفشة الطريفة أن يكون الرئيس قد تخيل عندما شاهد عماد 
أن الشعب كله شبعان وواصل إلى حد التخمةء لكئني تذكرت أن 
الرئيس يعرف أن ذلك غير صحيح من واقع جولاته الميدائية 
ومن واقع اختياره للدكتور أحمد نظيف طويل نحيف» بغض 
النظر عن الأسباب الكامنة وراء نحافة الدكتور نظيف والجلاد 
مجدي. (على فكرة التقيت بمجدي منذ عدة أيام واكتشفت أنه لم 
يسمع كلام الرئيس فهو لا زال نحيفا ونصحته أن يبادر بأكل 
مربة خرز البقر لان تجاهل تعليمات الرئيس أمر خطير قد 
يضعه ضمن خانة أعداء النظام وهو ما لا نرضاه لمجدي الذي 
نريده أن يستكمل نجاحاته في المصري اليوم). 

دعوتا الان من صديقنا مجدي فأنا أعرف أن حديشا عنه قد 
جوغنا جميعا لذلك دعونا نشبع أنفسنا بالحديث عن عماد أديب 
الذي كان دومًا يمثل لي نموذجًا للرصانة والاتزان وحساب كل 
كلمة قبل النطق بهاء وكان دائما نموذجا جديرا بالإعجاب سواء 
من خلال عبقريته في إدارة أموال المستثمرين المرب الذين 
يعمل لصالحهم» وقام من خلال علاقاته بهم ببناء امبراطورية 
إعلامية غزت السينما بقوة مؤخرًاء أو من خلال تجربته كمذيع 
لامع في قناة "الأوربت" كان يقدم برنامجين في غاية الأهمية 
والنجاح فرض نفسه من خلالهما كمذيع مقتدر ورصين» أتذكر 
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لدما كنت ضيفا ذات مرة على برنامجه أنني أعجبت للغاية 
رته على استيعاب أي غضب أو توتر تثيرهما أي مكالمة 
لى الهواء. وهنا يجب أن أقول إنني على الجانب الآخر كنت 
ر أشد كارهي ومنتقدي شقيقه عمرو أديب مذيع برنامج 
لقاهرة اليوم" الذي كان أداؤه يمتل لي نموذجًا للخفة 
الاستظراف وعدم اللياقةء حتى أننا اشتبكنا ذات مرة في 
يواجهة ساخنة على الهواء كادت أن تحول إلى خناقة. لكن 
لأيام تعلمنا دائمًا أنه ليس هناك مواقف نهائية أبداء وأنه لا 
ب أن نصدر أحكامًا نهائية على أحد أو على شيء. فمن كان 
يتصور أنني وكثيرين غيري سيأتي علينا اليوم الذي نصبح فيه 
من أشد معجبي عمرو الذي تطور أداؤه تطورًا مذهلا وأصبح 
ذجًا لما ينبغي أن يكون عليه الإعلامي من الحياد والاتزان 
والبحث عن المصداقية والولاء للمشاهد لا للحاكم» بينما تحول 
عماد أديب إلى موظف غير متعاقد لدى الرئيس وولده. بالطبع 
لا نلوم الرجل على إعلانه عن حبه للرئيس مبارك وتأييده له» 
فهذا حقه خاصة وقد أعلن الرجل بكل صراحة أن مصالحه مع 
الرئيس مبارك أو على حد تعبيره في لقائه ببرنامج "القاهرة 
اليوم' أنه مع الرئيس مبارك سيكون أكثرٴ أمانا. فنحن نعلم أن 
تأييد الرئيس مبارك حصن أمان للملايين. فقط ما لا أفهمه هو 
أن لا يكتفي عماد أديب بهذا التأييد الذي نحاول أن نتفهمه 
بوصفنا لسنا ما شاء الله أصحاب مجموعة شركات من حقنا 
الدفاع عن مصالحناء بل أن يقوم بفتح النار في البرنامج على 
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الأستاذ محمد حسنين هيكل لأنه تجرأً وطالب الرئيس مبارك 
باعتزال السياسة وترك الساحة لمن هو أقدر منه صحيا. 
الغريب أن عماد لم يكتف بانتقاد هيكل بأدب يستحقه الرجل 
الذي حاول ان يتحدث عن مبارك بكل تهذيب ممكن» ويؤكد 
على أنه يهاجم سياسة مبارك لا شخصه. بل حول الأمر إلى 
اتهام لهيكل بأنه يريد أن يكون حامل التوكيل الحصري للحقيقة 
وهو ما يقول عماد إنه تعب هو وجيله من أجل محاربة ذلك»› 
صحيح أننا لم ننل الشرف في أن نعرف من هم الذين يعتبرهم 
عماد جیله؛ إلا إذا كان يتحذت عن نفسه بوصفه جلا كاملا 
وهذا حقه» لكن ليس هذا هو ما يهمنا الآن» المهم هو أن نسأل 
عماد الذي كان زمان يحرص على الدقة والاتزان» متى قال 
هيكل إنه حامل التوكيل الحصري للحقيقةء ومتى أوحى بذلك 
وكيف يجرؤ على تسطيح موقف هيكل بأن يقول إنه ينتقد نظام 
مبارك لأنه لم يتم اختياره ضمن مستشاري الرئيس: ولست 
أدري من هو الأهطل الذي يمكن أن يصدق أن هيكل الذي 
رفض أن يكون ضمن جوقة السادات واختار أن يعود صحفيًا 
مهنيًا يعيش مما يكتب» يمكن له أن يطلب أن يكون ضمن 
مستشاري مبارك الذين كانوا جميعًَا من صنائعه وهي واحدة 
من أخطاء هيكل بالمناسبة الذي كان نادرا مايجيد اختيار 
إن هناك أمورا كثيرة يمكن أن يختلف فيها المرء مع 
الأستاذ هيكل لكنني كنت أتمنى أن يحاول عماد الذي يأكل 
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ماغنا دائمًا في مقالاته بضرورة الالتزام بآداب الحوار أن 
إلتزم ببعض هذه الآداب عندما يختلف مع هيكل الذي هو إن لم 
کن في مقام أستاذه فهو في مقام أبيه» فليس من الأدب أن يلمح 
عماد إلى أن هيكل لا يكتب إلا عن الناس الذين ماتواء ويلجأً 
قهديده بأن يكشف عن علاقته بمبارك بدل من أن يلجأ عماد 
كشفها بما لديه من "مستمسكات'٠‏ وهي لغة تصلح لشخص يهدد 
اة بان لديه سي دي فاضح لها أو تسجيلات مخلة بالآدابء 
لكني لا تصلح للحوار مع شخص کهیکل کان بإمكانه أن يستفيد 
ألف مرة لو والس أو نافق أو جامل» كان من الممكن أن يكون 
من بطانة الحكام بدلا من أن يكون جالسنًا في مكتبه يأتيه من 
یریده» ویختار من یرید من بین من يأتیه» کان من الممكکن أن 
يكون لديه مجموعة صحف برغم أنه لم يكتب يومًا مقالا مهما 
أو نتذكر له جملة مثيرة للاهتمام» كان يمكن أن نراه منذ سنين 
شاشات التلفاز» بدلا من أن يحصل على هذا الحضور 
متأخرا جذا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لما لديه من رؤية 
ومعلومات نتفق معها أو نختلف» لكنها تظل جديرة بالاستماع 
والاهتمام والمناقشة. 

من العيب أن يطالب عماد أديب هيكل بالشجاعة كأن هيكل 
يفتقد إليهاء مع أن الشجاعة في حد علمنا ليست أن تقف كفيل 
مذعور أمام الحاكم فلا تجرؤ على أن تسأله أي سوال ينتفع 
الناس أو يهمهم» والشجاعة ليست في أن تهاجم شخصنًا لا يملك 
إلا قلمه» بل الشجاعة أن تقول لنا ما هي عيوب القوي القادرء 
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والحقيقة أننا لم نسمع أبذا عماد أديب وهو يقول لنا ما هي 
عيوب الرئيس مبارك من وجهة نظره حتى نصدقه وهو يقول 
لنا مميزاته» سمعنا فقط كلامًا عن الأمان والضمان»ء وهو كلام 
يليق بمندوب شركة تأمين لا بإعلامي بحجم عماد أديب» أعني 
الحجم الإعلامي لا المادي. 

لقد استغربت جا اللغة التي استخدمها عماد أديب في رده 
على عمي وأستاذي أسامة أنور عكاشة الذي لقن عماد درشا 
سياسيًا بليغا في تعقيبه على مطالبة عماد لهيكل بأن يطبق 
دعوته للاعتزال على نفسه فقال له أسامة إن "الحاكم لاإبد أن 
يكون صحيح البدن لأنه يحمل مسئولية أمه وشعب» في حين أن 
الكاتب يمارس مهنة إيداعية وفكرية إذا ارتبك فيها بسبب سنه 
فلن يضار إلا هوء فهل طالب أحد ماركيز بألا يكتب 
ليستريح؟". وكنت أتوقع أن يصمت عماد ويدرك ما وقع فيه من 
خطأً ويستخدم ذكاءه الذي اكتسبه من البيزنس بأن يترك الخطا 
يمر لكي لا يقوم بتجسيمه لكنه أبى وقام بالاتصال بالبرنامج في 
مكالمة مرتبكة بدا فيها منفعلاء وفاقد التركيز» محاولا أن يظهر 
استفلاله بعبارة أظنها لا تليق هي "يولع الحزب الوطني“ لا 
أعتقد أننا نحن الذين نتهم بالنزق والطيش قلنا عبارة مثلهاء 
فليس في الدعوة بالولعة على أي أحد أي حكمة سياسيةء أقول 
ذلك بوصفي من أبرز فاقدي الحكمة السياسيةء كما أن نغمة أن 
الحزب الوطني كخة والرئيس مبارك حلو نغمة محروقة لم يعد 
أحد يفكر في تحميلها والاستماع إليها خاصة وقد أعلنها جمال 
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مبارك والذين معه وتحته أن الرئيس هو مرشح الحزب 
الوطني» وباستخدام قواعد المنطق سيكون عماد أديب في ورطة 
سياسية بسبب دعوته "يولع الحزب الوطني" ولولا أننا نعيش 
في عرس الحرية بالسين ولولا أن الرئيس ورجاله يعلمون أن 
عماد قال هذه العبارة في ساعة طيش أو ساعة جوع لكان 
زمان سلومة الأقرع يقوم بعملية شفط دهون لعماد أديب في 
عاصمة جهنم الكائنة بسجن "العقرب". ولعلي بعد تحليل طويل 
أعتقد أن سر عصبية السيد عماد كانت ربما في أنه قرر أخيرا 
أن يقوم بعمل ريجيم قاس ظنا منه بعد مقابلة الرئيس لمجدي 
الجلاد أن النظام أدرك خظورة السمنة عليه» وكما نعلم جميعُا 
فإن الريجيم يصيب بالعصبية خصوصتًا لو كان ريجيم موز»ء 
وهو الموز الذي كان على الأرجح سبب انزلاق لسان عماد 
أديب في كلامه عن هيكل. 

يهمني أن أؤكد هنا على أنني لم أكن يومًا من دراويسش 
الأستاذ هيكل؛ ولم يجمعني اللقاء به منفردا إلا مرة واحدة منذ 
سنوات كان بينفاٍ حوار لم أتشره بعد» كما أنني لست من أعداء 
الأستاذ عماد أديب وليس بيني وبينه أي مصلحة أو كراهية فأنا 
أقل منه سنا ومقامًا وثروة ووزنا - أنا باليس ثلاثة كس م 
وأصارحكم أن العديد من أصدقائي المخرجين والممثلين 
نصحوني في المرة الأولى التي انتقدته فيها بعد حواره 
"المفاجع" مع الرئيس أن أصالحه لكي أسهل مهمة أي 
سيناريوهات أفلام يريدون عرضها على شركته؛ لكنني قلت لهم 
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کے © کے 
أن يعتبروا الأمر فرصة لاختبار ليبرالية السيد عماد أديب» 
والحقيقة أنهم كائوا أكثر ذكاء مني فلم يفكروا في اختبار هذه 
الليبيرالية التي كان هجوم عماد على هيكل فرصة لفضح أنها 
ليبيرالية بأستك يتم مطها حسب المقاس الذي يفضله السيد 
عماد» ولکن أستك هذه الليبيرالية صناعة مصرية على ما يبدو 
فهو لم يتحمل جرأة هيكل ولا خروجه على النص» ولا إدراكه 
أننا في لحظة فارقة لا يصلح فيها أن نتكلم بنصف لسان» ولذلك 
لم يجد النظام أثقل من عماد أديب لكي يطلقه على هيكل فيهدده 
بأن يعملوا له آفتيحة" ويذيعوا جوابات الغرام وشرائط الهموى 
التي كان يبعثها للنظام من وراء ظهر قرائه.. مع أن المنطظق 
يقول إنه لو كان أحد قد أمسك ذلة على الأستاذ هيكل لما كان 
قد تكلم بكل هذه الجرأة وكل ذلك الصدق. 

وفي انتظار أن يكشف السادة عماد أديب عن مستمسكاته 
على هيكل أقول لكم أنني قررت أن أقوم بريجيم قاس لأنني 
أعاني من صدمة حادة في عماد أديب الذي كان يمثل بالنسبة 
لي رمز مشرقاء وكان يذكرني بأباطرة الإعلام الناجحين أمثال 
تید تیرنر ودان راذر وروبرت ماکسویل وروبرت میردوخ» 
فأاصبحت بعد معاركه المنفلتة ومغامراته الطائشة يذكرني 


ee 
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أنجبت الإيجيبشيان جازيت لمصر إثنين من أعلامها: محمد 
حسنين هيكل ومحمد علي إبراهيم. قد لا تعرف محمد حسنين 
هيكل» ولا ألومك لكنك بالتأكيد تعرف محمد علي إبراهيمء 
بالتأكيد أضاءت كلماته ليلك الطويل وساعدتك على أن تشعل 
شمعة ثم تلعن الظلام والشمعة. إيه ده؟ معقولةء لا تعرف محمد 
علي إبراهيم سأفترض أن الاسم الثلاثي لخبطك» وسأتسامح 
معك وأعذرك بجهلك أو فلنقل سأذكرك والذكرى تتفغ القراء 
بأن محمد علي إيراهيم هو رئيس تحرير "الجمهورية" والذي 
أتاها من جريدة الإيجيبشيان جازيت. 

ياااه.. أنا آسف تذكرت الآن أنك كشأن كل القراء 
المصريين لا تجيد القراءة بالإنجليزية ولذلك فأنت معذور لأنك 
لم تكن تقرأً إسهامات السيد محمد إلخ (مضطر لعدم ذكر اسمه 
الثلاثي كل مرة لكي لا يلتهم المساحة المخصصة للمقال.. مع 
بالغ أسفي لأنه ليس صديقا لي وإلا لكنت أطلقت عليه اسم دلع 
يحفظ له تواجده اللائق ضمن سطور المقال). لكن على أي حال 
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الآن وقد جاء محمد إلخ من غياهب الجازيت إلى صحراء 
الجمهورية الخضراء فقد حق عليك أن تقرأه فهذه أقل عقوبة 
تستحقها إذا كنت من قراء الجمهورية» صحيخ أن الاستدلال 
على مقال سيادته صعب للغاية خاصة أنه رئيس التحرير 
الحكومي المتواضع الوحيد الذي لا يلطع صورته على العبرات 
والنظرات التي يتحفنا بها في صفحته الإسبوعية كل خميس 
مساهمة منه في سياسة تنظيم الأسرةء فقراءة مقاله أشد فعالية 
من كل مساعي السيدة الفاضلة كريمة مختار من أجل إقفاع 
المصريين أن يأخدوا بالهم في يوم الأجازة لست ها أخيفك 
لكي تحرم نفسك من السياحة الفكرية وسط حدائق محمد علي 
إبراهيم الغناءة» فقط "خد بالك" وبيت المقال وإقراه يوم الجمعة 
بالليل لكي تنسد نفسك وتنام بدري وتقوم إلى عملك نشيطا. 
لقد حار فكري في معرفة السبب الذي يحدو بسيادته إلى 
عدم إتحافتا بنشر صورته مع مقاله» ليس لأني أشك أنه اسم 
مستعار يتخفى خلفه كاتب - كما يفعل مفيد عابد أو سعدة 
وجدي ‏ ولكن فقط أريد أن رى صورته لکي يطمئن قلبي ان 
المنصب لم يغيره» فأنا أذكر صورته التي نشرت فور توليه 
المنصب وقد كانت صورة هاربة من كتالوج أزياء صدر في 
السبعينات» ثم فجأة اختفت الصورة في ظروف غامضة ولم 
تظهر بعد ذلك ربما لأن القراء صدموا عندما رأوا رئيس 
تحرير جريدتهم المحبوبة وهو يبدو نحيلا شاحبا أشعث أغبر 
عليه علامات السفر ولا يعرفه منا أحدء خاصطة وقد تعودوا 


[i1] 


على رؤية رئيس التحرير السابق لحيمًا منتفخ الأوداج مشرئب 
عناق طازج الكبسو لات شلولخ»› ولذلك اختفت الصورة سريعا 
مع أننا أصبحنا بعد عدة أسابيع من قراءته نفضل نشر الصورة 
فقط مع حجب الكلام الذي يكتبه» خاصة وأنه يكتب بلغة ركيكة 
لا ندري هل سببها أنه تعود على الكتابة بالإنجليزية» وأصبح 
آلانتقال إلى الكتابة باللغة العربية صعبًا عليه» فأصبحت کتابته 
تذكرك بعربية السياح الأجانب المترددين كثيرّا على مصر او 
انجليزية الخرتية التي تعلموها من السياح» والذين يستخدمون 
تراكيب غريبة في الجمل للتعبير عن ما يريدونه»ء يقول السائح 
مثلا للمواطن المصري إذا أراد أن يركب حمارا عند الهرم "آنا 
حمار يركب؟“ لا يفهم المواطن شيئا من الجملة فيتدخل 
الخرتي لتوضيح الأمر قائلا "هو حمار يركب؟'. بالطبع يصل 
المعنى في نهاية الأمر لكن بعد أن تراق دماء اللغتين العربية 
والإنجليزية على مذبح الركاكة. وإذا كان ذلك مقبولا من سائح 
أو خرتي فمن الصعب أن يكون مقبولا من رئيس تحرير 
صحيفة كانت أهم صحيفة مصرية في الخمسينات والستينات» 
بل إنها كانت معقلاً لكثيبة من "الكتيبة" من كافة الاتجاهات 
والتيارات كان يجمعهم فقط تميز الأسلوب وحرفنة الكتابةء قبل 
أن يجور عليها زمان الحزب الوطني لتبتلى بكتاب عديمي 
الخيال والموهبة يحتلون صفحات كان يكتب فيها كامل الشناوي 
وطه حسين وناصر الدين النشاشيبي وكامل زهيري وعشرات 
غيرهم من ملوك الكتابة. 


[۲1] 


ج ج mm‏ _ ت .` 


بالطبع ليست براعة الأسلوب شرطا لکي تکون رئيس 
تحرير ناجحاء فقد يكون لدى السيد محمد إلخ مواهب قيادية 
بارعة وقدرة خلاقة على عمل صحيفة ناجحة تضارع كبريات 
الصحف العالميةء صحيح آنه لم يبين كرامة لذلك حتى الآنء 
اللهم إلا إذا كانت معاندة سمير رجب بإعادة من اضطهادهم 
الذي سيتحقق في الجمهوريةء لكن على أي حال لا زال الوقت 
مبكرا لإصدار أحكام نهائية على التطوير الذي سيحدثه محمد 
إلخ في الجمهوريةء وحتى يحدث ذلك نتمنى عليه فقط أن يركز 
على تطوير الجمهورية ويترك الكتابة لأهلهاء فليس عيبا أن 
تکون رئيس تحرير وتكتب مقالا صغيرا كما يفل رؤساء 
تحرير الصحف العالمية الكبرى التي تحترم قراءها وتدرك أن 
كتابة الرأي أمر لا ينبغي أن يتصدى له كل من هب ودب» فمن 
المهم أن يكون لدى كاتب الرأي ما يقوله والأهم أن يعرف 
كيف يقولهء وإذا كان الأستاذ محمد علي إبراهيم يعتقد أن مجرد 
كون اسمه ثلاثي يدعو القارئ لاحترام رأيه مثلما يحترم رأي 
محمد حسنين هيكل أو مكرم محمد أحمد أو محمد سيد أحمد 
فهو مخطئ للغايةء لأن الاسم الثلاثي يمكن أن يكون ماركة 
مسجلة للاحترام لكن أيضا يمكن له أن يكون قوة قل ثلاثية 
للقارئ. 

لقد كان من الأفضل لنا وللسيد محمد إلخ أن يجه تفه 
بمحاولة الارتقاء بحصيلته اللغوية والمعرفية أو حتى بمحاولة 


[۲] 


طوير صحيفته وجعلها أكثر جذبًا للقارئ» بدلا من شغل وقته 
استعداء أولي الأمر علينا وعلى زملائنا في الصحف المستقلةء 
درجة أنه اعترف أن مايؤرقه ويشغل باله هذه الأيام هو هذه 
ف فة رهاذا شل مها حكر مة ومنل تر كيا 
تقص من 'قدرة الرئيس وقدراته" حسب نص بلاغه الأمني 
الذي قدمه في الصحف المستقلة طبعا لا يخفى عليك أن 
المعني بهذه الكلمة تحديدا صحيفتي صوت اة والذستو نے 
الذي جاء فيه عبارات تصلح لان تكون في تقرير أمني لا في 
مقال صحفي مثل "انتقادات الصحف جاءت مصحوبه بسوء 
الخلق والتطاول وخلطت بين شخص الرئيس وتصفية س 
بين قيادات هذه الصحف وأعضاء بالحكومة وقد تسبب هذا 
التدني في جروح لن تندمل بسهولة» لأن هذه الصسحف لسم 
تنتقص من هيبة الرئيس ومكانتهء لكنها انتقصت وهددت قيمه 
المنصب"؛ طيب يا سيد محمد إذا كان الرئيس نفسه قال إنه لا 
يبالي بمن يعارضه» وأن ذلك لا يؤثر عليه إطلاقاء فكيف تفتي 
سيادتك بأن جراحا طالت منصبه»ء هل شكى لك المنصب من 
هذه الجراح وكيف تصرفت وأنت ترى الدماء تتزف من 
المنصب» ياليتك تقول لنا لكي نتعلم منك كيف يمكن أن 
نتصرف إذا رأينا منصبًا ينزف» فبالتأكيد إسعاف المنصسب 
المصاب و يختلف عن إسعاف الشخص المضاب. هذا أولاء 
لا اتيا هل هذا نهو الفكر الجدية الذي جت أنت وژملاوك لكي 
تعبروا عنه؟ اليس هذا هو ذات أسلوب التحريض والتبليغ 


[Y۳] 


والدعوة إلى قمع الرأي الآخر تحت مسمى التهذيب والتأديب 
والإصلاح؟ لماذا لم تذكر نموذجًا واحدا لما اعتبرت أنه سوء 
خلق أو تطاول على شخص رئيس الجمهوريةء هل لأنك خشيت 
على أخلاق قراء الجمهورية من أن تتأثر بهذا السوء من الخلق 
ويمكن يتجرحوا هم كمان ولا تندمل جراحهم بسهولةء أُم لأئك 
تعلم أن كل ما يكتب في الصحف المستقلة لا يمس شخص 
الرئيس في شيءَ بل هو خلاف مع سياساته وقراراته» وهو 
خلاف مشروع يمثل جوهر الديمقراطية في العالم كله» وأنت 
تعلم أنه لو قام أحد في أي صحيفة بالتطاول على شخص 
الرئيس لما تركته الدولة في حاله ولطبقت عليه قانون إهانة 
رئيس الجمهورية أو قانون العيب أو أي قانون آخزر يمكن أن 

وياليتك يا سيد محمد إلخ اكتفيت باتهام مخالفيك في الرأي 
بتصفية الحسابات مع مسئولي الدولة لمصالح شخصية»ء بل لقد 
أصررت على أن تتجاوز كل الخطوط الحمراء وترجع 
للقاموس القديم الذي سنه الموالسون القدامى من قبلكء والذين 
ظنناك وأمثالك قد جئت بفكر جديد يتجاوزهم فإذا بك تبزهم في 
كيل الاتهامات الدئيئة دون سند أو دلیل» فأخذت تتهم 
المعارضين بأنهم يعملون لمصلحة الخارج معتبرا أن تقليل 
أمريكا الهجوم على الثظام المصري في الفترة الأخيرة سببه 
يام هؤلاء بانتقاد رئيس الجمهورية. ويبدو أنك يا سيد محمد لا 
تفتقر فقط إلى الشكل السينمائي ولا إلى الأسلوب المتميز ولا 


[۱۲4] 


الحصافة السياسية بل أنت تفتقد ما هو أهم من كل هؤلاء 

أثسبة للكاتب ألا وهو الخيالء ألا ترى أنه من انعدام الخيال 

أن أن تتهم من يعارضونك ويختلفون معك في الرأي بالعمالة 

لخارج» خاصة وأنهم لم يضبطوا لا متمولين ولا مداهنين 

مريكا ولا للغرب ولا متزلفين لهماء هل لديك الشجاعة لتخرج 
لا وثيقة أو قصقوصة ورق أو تسجيل مكالمة تليفونية يثبست 

ممالة صحفنا المستقلة وكتابها للغرب» وهل تظن أنه لو كان 
َة ڊليل على ذلك كانت أجهزة الأمن ستسكت سواء ما كان 
تھا يؤدي خدمات وطنية جليلة تكشف العملاء والانتهازيين أو 

ما كان منها يطلق ال تهامات يمينا وشمالا لتشويه المعارضين 
هل تظن أنك أصبحت الآن بطلا لأنك تقوم بمهاجمة 
أمريكا والخارجية الأمريكية بخطابات نارية تعلم جيدا أنها لا 
من ولا تغني من جوع» لأن أمريكا تعلم أن تأثير مقالاتك 
ينتهي حيث يقف سايس جراج الجمهورية الذي يقول لك وهو 
يفتح لك الباب "الله ينور يا باشا مية مية ضبطت أمريكا جامد'. 
وهل البطولة أن تستقوي على العدو الخارجي الذي لا يلقي لك 
بالا والذي ما تهاجمه إلا ليقربك ذلك إلى أولي الأمر زلفى› 
بينما لا نسمع لك صوتا عاليًا في مواجهة سياسات الفساد 
والإفقار والتخلف التي تسود في هذا العهد المبارك. هل الديك 
الشجاعة لكي تكتب ولو لمرة خطئا قام به الرئيس مبارك؟ ألا 
يخطئ الرئيس مبارك؟ قلها لنا لو كنت شجاعاء» هل هو معصوم 


[ YY] 


إلكترونية 


E 
هن الخطأ؟؛ لا أعتقد نه هو نفسه يمكن أن يقول ذلك إذن‎ 
فلتقل,لنا ولو خطئا واحدا له لكي نعلم أنك تمتلك قَلمُّا وطنيِا‎ 
صادقا وشجاعاء اذكر لنا مرة اختلفت فيها بصوت عال‎ 
منیاسات الرئيس مبارك من باب التغيير حتى أو التجديد أُم أنك‎ 
تظن أن الناس بلهاء لكي يصدقوا أن السياسات الخاطئنة‎ 
التي يرتكبها هذا الوزير أو ذاك هي سياسات تتم بدون علم‎ 
سيادته» كما تحاولون أن توحوا بذلك أحيانا. قل لنا أخطاء‎ 
رئيس الجمهورية يا سيد محمد إلخ لكي نصدق أنك تؤيده‎ 
عن حب واقتناع وصدق ولست مدعومًا من الخارج فتكبر‎ 
في نظرنا ونشعر بأن ملایین الدولارات التي نتلقاها كل شهر‎ 
من امريكا هي فلوس حرام فنقوم بإرجاعها أو التتصيص‎ 
معك فيها حتى نشعر أننا آتينا ذوي القربي والوطنية من‎ 
لقد احترت كثيرا في فهم شخصيتك يا سيد محمد إلخ منذ‎ 
كتبت مقالك اللوذعي الذي قلت لنا فيه إنه لا ينبغي أن نحاسب‎ 
الرئيس مبارك على كل سنين حكمه بل نكتفي بآخر عام فقط؛‎ 
ثم ازدادت حيرتي باتهاماتك المرسلة الأخيرة لكنك أزلت‎ 
حيرتي وساعدتني على فهم شخصيتك العريضة المتكبين عندما‎ 
تحدثت في بقعة أخرى من ذات مقالك عن قرارك بالخروج من‎ 
كهوف الرتابة" والذهاب إلى السينما على رجليك لتشاهد فيلم‎ 
عادل إمام الأخيرء وللأسف لم نكن نعلم نحن رواد وسط البلد‎ 
بذلك» فنحتشد لاستقبالك كما كان أجدادنا يحتشدون لمشاهدة‎ 


[1] 


أس العقاد وهو يذهب إلى مكتبة الأنجلو أو نجيب محفوظ 
لو يتمشى نحو كازينو قصر النيل»ء ولعلك لو نشرت صورتك 
م لمنحتتا شرف أن نتفرس في وجوه المارة للتعرف عليك»› 
لعطيك بعض ما نأخذه من دولارات أمريكا لكي تجرب معنا 
آلآوة العمالة والخيانة» خاصة وأنت تتلظى في جحيم الموالسة 
آلموالاة. ۱ 

لقد أضحكتني يا رجل حتى الثمالة وأنت تحكي في مقالك 
إيف كنت تجلس في السينما أيام زمان أنت وأصدقاؤك لتشم 
قطر سيدات المجتمع» وهي هواية لم أر لها مثيلا على كثرة ما 
رأيت» أعرف أن الناس تذهب إلى السينما لتشاهد أفلامها أو 
تام فيها حتى يأتي موعد القطر أو حتى تنعم قليلا بالتكييف» 
كتني لم أر قبلا أحذا يذهب إلى السينما ليشم» يعني لم أسمع 
أحداً يقول لصديق له "أنا رايح حفلة ستة عشان أشح برفان 
جديد'. أو أشاهد أحذا يقطع تذكرة بعيدة عن الشاشة وقريبة من 
الستات اللي حاطين برفان علشان يتفرج ويشم» وصدق من قال 
لتاس فيما يشمون مذاهب. عمومًا يا سيد محمد لعل موهبتك 
ي الشم التي اكتسبتها من زمان أفادتك في تشمم اتجاهات 
آلرياح بحيث تأتي دائمًا بما تشتهي السفن» وهو درس جديد 
ينبغي أن يستفيد منه الصحفيون الجدد بأن يقوموا بتنمية 


3 


مهاراتهم في الشم التي بات المرحلة القادمة تتطلبهاء وعلى أي 


هنيئًا لك بما أنت عليه» فقط راعي أننا أيضا نشم رائحة 
الموالسة الفائحة من كتاباتك» لذلك حاول أن تضع عليها بعض 


[YY] 


العطر بس بلاش كولونيا خمس فترات والنبي لأن خلاص 
الريحة خنقتنا. ولعلنا نلتقيك قريبًا في حفلة سينما لتعلمنا كيف 
نجمع بين متعتي المشاهدة.. والشم. 


[1۸] 


الركة على 'الفينيش'! 


منذ أن فقد المواطن المصري رغبته في الحياة وأصبح 
لأيعيش الحياة بل 'يقضتيها' أصبحت الشكوى دائمة في كل 
مجال من انخفاض الجودة وتدهور التقفيل أوعدم وجود القدرة 
"الفينيش" في أي شيء» أصبحنا جميعًا متعايشين ممع 
مصطلح الفينيش الذي لا يدري أحد متى أو كيف دخل إلى 
> تنا وأصبح جز ءا منهاء بل وأصبح أرقى لفظ مديح يمكن أن 
بغه على الصنايعي أو صاحب الحرفة الذي يعي بدوره ذلك 
فيرفع سعره» وإذا سألته عن الذي يجعله يأخذ منك سعرا غاليًا 
مقارنة بجاره أو زميله» صعر لك خده ومشى في الأرض فرحا 
وهو يقول لك 'سوري في اللفظ.. الركة على الفينيش". وأنت 
بدورك تدفع له راضيًا صاغرا فإذا سألك أحد كم دفعت 
_واستهول المبلغ الذي دفعته أخذت تنبهه إلى السر وتقول له 
"أصل العبرة بالفينيش". 
أصبح الكل في مصر يشكو من الفينيش» تسأل أهل 
الصناعة والاقتصاد عن سر عدم قدرة الصناعة المصرية على 


YTS 


الخروج إلى أسواق العالم» خاصة وقد وقعنا على كل 
المعاهدات اللازمة وفتحنا أبوابنا على البهلي» فيجيبك هؤلاء 
بمرارة "إحنا صناعتنا كويسة ومتيثة بس للأسف عندنا مشكلة 

أينما ذهبنا تظاردنا مشكلة الفينيش»ء أعرف أصدقاء لي 
تأخرت زيجاتهم لأنهم اضطروا لإعادة شققهم التي كانوا 
يقومون بتشطيبها بعد أن اكتشف أهالي زوجاتهم أن هناك عيبا 
في الفينيش لا تستقيم الحياة الزوجية معه. في السينما تطاردك 
أيضًا مشكلة الفينيش» ولن أتحدث عن شغل غيري بل أتحدث 
عن نفسي» أنا شخصيًا كانت لدي أفلام كنت أظنها ستخرج 
للناس ميت فل وعشرة ثم أكتشف وأنا أشاهدها مع الناس أن 
هناك مشكلة في الفينيش. روايات كثيرة نقرأها فنتحسر على أن 
كاتبها لم يأخذ باله من الفينيش فأفسد روايته. الصحف نقرأها 
كل صباح مكتشفين أن عيبها الرئيسي في الصياغة والتحرير 
والإخراج والطباعة يكن في الفينيش: 

إذن من البديهي ان يمتد عيب الفينيش حتى إلى الموالسة 
طبقا لنظرية الأواني المستطرقةء وهو أمر مؤسف بالنسبة 
لصناعة عريقة تعتبر من أقدم الصناعات في مصرء بل إنها 
كانت أهم من صناعة القطن والسينما والقرع» لم تصل الموالسة 
في مصر إلى درجة من إنعدام الفينيش كما وصل الأمر الآنء 
ولن أعود إلى العصور الغابرة فأذكر نماذج من موالسات 
الأقدمين بل سأعود إلى الماضي القريب لأذكر بموالسات صالح 
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بودت وموسى صبري وصبري أبو المجد وأنيس منصور 
غيرهم من موالسي عهدي عبد الناصر والسادات الذين كانوا 
حرصون على إجادة بضاعتهم وخروجها خالية من عيوب 

نيع والتجميعء يمكن لك أن تزدريها لكنك أبدا لا تتهمها 
الإفتقاد إلى الفينيش كما هو الخال الآن. 
آخر الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها والتي أرسلها الكثير 
ن الأصدقاء إلى مشكورين عبر الإيميل دون أن يعلموا أنني 
كنت قد أحطت بها علمًا لأنني لا يمكن أن أحرم نفسي من 
: فرصة قراءة رائعة أدبية من روائع الكاتب ابراهيم مسعودء 
خاصة إذا كانت قد نشرت تحت ت عنوان 'نسر مصر" وصاحبها 
رسم رقيق للرئيس مبارك»؛ عندها لابد أن أترك حالي ومحتاليء 
وأتفرغ مثل الإخوة الذين حظوا بنعيم قراءة هذه القصة الأدبية 
والتي بذل ابراهيم مسعود فيها جهدا لا تطيقه الوحوش 
الضواري» لكن ماذا نقول وقد أفسده عندما افتقد إلى الفينيش 
فأفسد کل صنیعه بل وأتی بعکس ما کان یریده. 

في قصته التي اختار لها معمارا أدبيًا لا يذكرك بعصر 
الروكوكو بقدر ما يذكرك بعصر 'الركاكا' يقول إيراهيم 
مسعود مشكورًا بأن الرئيس مبارك استيقظ وصلى الفجر ثم قرأً 
ما تيسر من آيات القرآن الكريم وختم قراءته بسورة النصر»› 
بالمناسبة لم يقل لنا إبراهيم مصدر معلوماته ولا من حدد له 
الآيات التي قرأها الرئيس.. هل هو المصحف نفسه أم سجادة 
الصلاة التي کان يجلس عليها الرئیس» لکن هذا ليس مهنَاء 
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المهم ما يدعيه إبراهيم أن الرئيس بعد ذلك 'خرج من حجرة 
نومه فوجد السيدة الفاضلة حرمه وولديه على مائدة السفرة في 
اکطاں: ایشارلا منه طم شار لیت ری این دب ع 
الأستاذ إيراهيم مسعود لكي يتهم الرئيس مبارك بأنه كان فاطرًا 
في يوم جليل كهذا في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان 
الساعة سبعةً الصبح على ترابيزة السفرة إتني باسم كل 
مصري أطالبك يا أستاذ إيراهيم أنت ومسئولي تحرير الأهرام 
قاطبة بالاعتذار بشكل رسمي للرئيس مبارك عن هذه الفرية 
لقي تحاولون إلصاقها به» فحاشا لسيادته أن يفطر في يوم جليل 
كهذاء إلا إذا كان لديكم معلومة موثقة بذلك على أساس أن 
ووا کن ی ر ا کان یه رخ ااه فی جا 
حرب» وهو ما يحتاج تأكيداء وإلا فلتدفعوا هذه الفرية التي باتت 
حديث الركبان في منتديات الإنترنت» والتي يمكن أن يستخدمها 
المستهدفون لتشويه تاريخ الرئيس مبارك مستندين إلى أنها 
نشرت في أكبر صحيفة مصرية. ,ِ 

قبلها بأيام كنت قد لمست تطبيقا آخر لمشكلة الفينيش التي 
تهدد بضرب صناعة الموالسة في مقتل عندما قرأت تغطية 
صحيفة 'المصري اليو" لاحتفال أجري بمناسبة الفوز المجيد 
للرئيس مبارك على منافسيه الخطرين جمعة والعجرودي 
وغزال» وانبرى في الاحتفال السيد عبد اللطيف الأقرع نقيب 
المعلمين بقلين ليلقي قصيدة قرعاء» أقصد عضماء» قال فيها 
'فؤادي قد أنبتك بالسلام.. على رمز المحبة في الأنام.. فتاداني 
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اڍدي وقال من کا یکون رئیشکم نشل الكرام.. فقلت وقد 
هن فؤاذي:. انون البدن بنكز في التمام. هو خسني 


ل بالل عليكم» حسني مبارك لیس إلاء هل هذا كلام يقال عن 
ل الحرب والسلام والرجل الذي حكمنا أربع فترات وداخل 
ې الخامسة وماشفناش منه حاجة.. وحشة»ء الرجل الذي جاء 
قلب المصريين إلى الدنيا وهو يحكم وسيفارقون الدنيا وهو 
إزال يحكم مستقرا آمناء الرجل الذي لم يفقدنا أعز ما نملك من 
لباري تجري من تحتها الأنهار ومحاور وأنفاق ومحطات 
سرف صحي وشبکات محمول» بعد کل هذا هل یکون جزاؤه 
أن نقول عنه حسني مبارك لیس إلاء ونتهمه بأنه كان فاطر'ا 
هو يحقق لمصر أغلى إنجازاتهاء لس الجوية الأولى 
وآلأخيرة» هل نسمح بذلك فقط لأن هناك موالسسًا لم يجد صنعته 
الم يهتم بالفينيش. إن هذا كلام ينبغي الضرب عليه بيذ من 
ڇڏید لكي لا يستفحل خطره ويزداد ضرره» إن من المقبول أن 
ب الفينيش أيا من صناعاتنا القومية أو يحرمنا من الدخول 
إلى الأسواق العالمية أو يفسد صحفنا أو أفلامنا أو حتى شققناء 
لكن أن يصل طاعون الفينيش إلى أكثر ما نجيده ونحبه ألا وهو 
1 السة فذلك ما لا ينبغي أن نسمح به أباء إذ ينبغي أن نضمن 
امنا طيلة حكمهم موالسة كاملة الفينيش حتى يأتي الفينيش. 
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إلكترونية 


أفرو بس مش آسيوي! 


على عكس ما يعتقد الكثيرون ليس من الصعب أبذا أن 
ون ن كاتا مصریًا مرموقا مثل هيكل أو فهمي هويدي أو 
> ود عوض أو نجيب محفوظ. لكن من الصعب جدا أن تكون 
اتبا أفروآسيويا مثل الدكتور محمد مجدي مرجان. 

لا تقل لي إنك لم ترتطم يومًا ما بهذا الاسم ذي الشئة 
رالرنةء فلا يمكن أن تكون مصريًا سعيدا تنعم بخيرات هذا 
الب المبارك» وتقول لي إنك لم ترتطم یوما ما بإحدی مقالات 
الدكتور مرجان» هنا لابد أن أقول إن لفظ الارتطام هو أدق ما 
مکر e E aes‏ فر ا الدكتور 2# 
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سر إعطائه تلك المساحة المهمة ليكتب فيها كلامه الركيكء ثم 
أتضح أن سيادته ليس طبيبًا بل يعمل في السلك القضائي» وأن 
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عدم معرفتنا بالرجل لا تعني تقصيرًا منه بقدر ما تعني جهللا 
مفاء وأنه يرأس منظمة اسمها اتحاد الكتاب الأفرو آسيويين تقع 
هذا ارح تر اقا وه تدر وجرد تة بترن 


فمل تصاريت gl ae‏ (نادي القصة)ء وهو اسم 
والثقافي ذ کو اا ی ا ا 


RTE‏ أن المبنى تم افتتاحه أخيرًا وتم نزع اللافقة 
المهترئة وتعليق أخرى مكانها مكتوب عليها (دار الأدباء)» 
صحيح أنني عمري ما عديت ووجدت أُديبًا داخلا إلى داره 
ناهيك عن أنني سألت كل الأدباء الذين أعرفهم وأحسبهم أهم 
ادباء مصر عما إذا كانوا يذهبون إلى دارهم ليصلوا ا 
الأدبيةء فاعتبروا سؤالي سخرية عابثة قابلوها بما تستحقه 

٠‏ ومرت الأيام لتثبت خطل کی کان الأدباء التي ت 
أنها أكثر تأثيرًا من دار ابن لقمان ودار يا دار راحوا فين 
حبايب الدار»عندما نشرت "المصري اليوم" في الأسبوع 
الماضي تقريرًا عن الكتاب الذي أصدره الاتحاد المرجاني 
الواقع في الدارء والذي اتضح أنه ليس إيزي يا عزيزي بل لديه 
شعبة مرجانية عبارة عن مركز دراسات سياسية واستراتيجية 
تمكن أعضاؤه من إخراج سفر جليل عن الرئيس مبارك حمل 
عنوان (مبارك نعم لا كفاية لماذا)» وهو عمل يناهز ويضارع 
ويضاهي مجهود علماء الحملة الفرنسية في وصف مصر لو 
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که ا یي با ل رنه ري اوم ن الرئيس 
کی کی یں شا ا را 
اکل مصر وهمومها فأنسته متطلبات جسده فهو يقضي کل 
وم ملايين الحاجات لأبناء وطنه الحبيب"٠‏ وال ما نطقت بهذا 
گلام يا قوم بل هو من كلام باحثي المركز المرجاني الذين 
أضافوا في يقين استراتيجي لا يرقى إليه الشك الديكارتي 
آمبارك المؤمن الصادق الصامت بعكس زعمائنا السابقين الذين 
كانوا يرفعون شعارات الدين والشريعة ويلقبون أنفسهم بصفة 
الرئيس المؤمن أما مبارك فيمنعه الحياء من أن يتحدث عن 
ي نه» لکنه یعمر کل خلجات قلبه وینضح به فوق کل قسمات 
وجهه؛ وتختلج به كل ذرات جسده وقد أكسبه ذلك العفة 
والطهارة.. عفة اللسان واليد والفرج". أرجوك عزيزي القارئ 
لا تطلع من "خلجاتك' وتسألني كيف تمكن هؤلاء الباحثين من 
معرفة كل ذلك عن الرئيس» فأنا وأنت لسنا استراتيجيين لكي 
نتوصل إلى نتائج ذرية مثل هذه بالتأكيد يتم التوصل إليها 
باستخدام أجهزة رنين مغناطيسي استراتيجي. لذلك تقبل هذه 
النتائج بروح رياضية واشكر الله على نعمه. 

المهم أنني بعد نشر التقرير التقيت على مائدة إفطار "دار 
الشروق' بالأصدقاء هشام قاسم ومجدي الجلاد وحسام دياب 
يعني علية القوم في المصري اليوم -وقررنا ان نتحلى 
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بالحديث عن كتاب الدكتور مرجان قبل أن يأتي الحلوء قلت 
لمجدي الجلاد كان ينقص تقريركم أن تميطوا لنا اللثام عن هذا 
الاتحاد الأفرو آسيوي ومقره الغامض الذي يذكرني كلما مررت 
إلى جواره بالقصور التي تأتي في أفلام الرعب» ناهيك عن 
عرض نماذج من الكتاب الأفرو آسيويين الذين يضمهم هذا 
الاتحادء فأنا واحد من الناس نفسي أقابل كاتب أفرو آسيوي» 
كل الكتاب اللي أعرفهم يا أفرويين يا آسيويين إنما لم يحصل 
لي الشرف وأقابل كاتب أفرو آسيوي في نفس الوقت. فهم 
الأصدقاء كلامي على أنه سخرية وأخذوا يضحكون لكنني 
أخذت أجيل النظر في الكتاب الذين ضمتهم القاعة والذين كان 
من بينهم عدد من أنجح وألمع كتاب مصر من مختلف الأجيال 
والتيارات» لكذني اكتشفت أنني لم أر من بينهم كاتبًا أفرو 
اسيويًاء وربما كان ذلك تقصيرًا من المهندس إبراهيم المعلم 
أتمنى أن يتلافاه في المستقبل. 

في اليوم التالي قررت ألا أنتظر أحدا وأن أسعى بنفسي 
إلى مقر الاتحاد لكي أتعرف على زملائي الأفرو آسيويينء 
خاصة أنني كنت راغبًا في التعرف على الوسيلة التي عرف 
بها السادة الذين قي الاتحاد أن الرئيس مبارزك مكشوف عنه 
الحجاب وله صلات بالذات العلياء لعلي أسلك سبيله فأتخفف من 
أثقالي وأكتسب عفة اللسان واليد والفرج. ذهبت في عز الضهر 
إلى الدار التي كانت خاوية على عروشهاء وبرغم أن أبوابهما 
كانت مشرعة إلا أن المكان برمته لم يكن فيه صريخ إن 
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هين؛ صدمني الحال الذي عليه القصر من الداخل؛ قذر 
همل وتشعر أن قدمًا لم تطئه مئذ زمن بعيد» عمرك شفت 
گان عليه تراب» فاهم الإحساس ده» تشعر أن هواء المكان في 
4 ذاته عليه تراب فضلا عن الأرضيات والحوائط. صدمتتي 
آلة المكان صدمة عنيفة ربما لأنني كنت قد رسمت للمكان 
مورة أخرى من خلال ما قرأته عن جوائز المسابقة المباركية 
تي منحها الاتحاد لمؤلفي الكتاب والتي بلغت آلاف الجنيهات؛ 
لت لنفسي ربما خلصت تلك الجوائز على كل ما تبققى في 
يزنة الاتحاد فلم يبق لدى مسئوليه ما يدفعونه للست اللي 
.0 وتمسح» فكرت أن أبعث لهم بشغالتنا م هند دعما مني 
اقة القاهرية - الأفرو آسيوية»ء لكنني تراجعت عن القرار 
إشفاقا على أم هند بل إشفاقا على القصر من أم هند التي 


1 کن لأستبعد ُن تفکر في که هي وعائلتها وضسح يبت" 
وأكون قد أسأت إلى القضية الأفروآسيويةء حاولت أن أتعايش 


اللصورة الجديدة للقصر ودخلت إلى داخله فلم أجد أحدا 


صابة أفرو آسيوية تقلبني أو تحاول الاعتداء علي» لكننضي 
ذكرت أننا في نهار رمضان حيث يتم سلسلة الشياطين بما فيها 
شياطين الأفرو آسيويةء فتشجعت وواصلت التجول في القصر 
الخالي» أخذت أنادي "يا أهل الله ياللي هنا.. يا كتاب.. يا أفرو 


¿ الكراسي المعدنية الصدئة التي رصت جنبا إلى جنب في 
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منظر كئيب» كان واضحا أن هذه الكراسي لم تتغير منذ ستينات 
القرن الماضي على أحسن تقدير» شعرت بالشفقة على مؤخرات 
أي أديب أفروآسيوي يضطر للجلوس على كرسي كهذا عند 
حضوره ندوة أدبية أو أمسية شعريةء لكنني أدركت أنني ربما 
كنت مخطئا بإسقاط مشاعري على الآخرين» فربما مايجعل 
الكاتب أفرو آسيويا هو تحمله الجلوس على كرسي مثل هذا. 

طال انتظاري وتواصلت نداءاتي ولم يظهر أحد من أي 
قارة في المكان» فكرت في الصعود إلى الدور العلوي لكنني 
وأصارحكم القول خفت وقررت أن أخرج للتجول حول القصر 
لعلي أدوس على بلاطة تفضي بي إلى مخباً سري به كنز 
يښعاتي أهتف بحبور 'دهب ياقوت مجدي مرجان"» لكنني لم 
أجد وأنا أدور حول القصر سوى أخشاب وحدايد ملقاة في كل 
مكان وشجيرات بائسة يبدو من ملامحها أنها فقدت الهوية فلم 
تعد تعرف هل هي أشجار أفريقية أم أشجار آسيويةء ولعل هذا 
هو سر شحوبها وکابتها. 

سمعت صوت حركة ينبعث من غرفة غامضة تقع في 
يكن هناك ريح وقتها فقررت أن أنتظر هبوبهاء تسلحت بالإيمان 
وتوجهت نحو الغرفة التي علقت عليها من الخارج لافتة كالحة 
غبراء كتب عليها 'مركز اللغات والكمبيوتر“ قلت لنفسي 
"كمبيوتر.. إذن فقد وصلت الحضارة إلى هنا" فلا أخفيك أنني 
كنت قد بدأت أظن أن المكان نزلت عليه لعنة جعلت كل ما فيه 
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ن حوائط وشجر وكراسي وبلاط يتجمد في الوضع الستيني› 
أنني عبرت بوابة الزمن إلى عصر آخر ويمكن أن أرى عبد 
كيم عامر وهو يجري وراء برلنتي عبد الحميد في أروقة 
» لكن اللافتة التي تعلن عن وجود كمبيوتر أزالت 
عتقادي هذاء تواصل صوت الحركة المنبعث من الداخل؛ 
اشجعنى على التقدم نحو الغرفة لعلي أرى أهل اللغات 
والكمبيوتر من الزملاء الأفروآسيويين» صدمني منظر الغرفة 
الكئيب والموحش والمظلم»ء فهي لم تكن تحتوي إلا على عدد 
من المكاتب والبلاط والدواليب الستينيةء يجلس في ظلامها 
رجل ثمانیني يبس قمیصا ستينياء يبدو عليه أنه ينتظر شيا 
ويعلم أنه سيتأخر»ء لم يكن مكترثا بأي شيء ولا حتى برد 
السلام علي» تجاهلت تجاهله وسألته هو مش في هنا مركز 
کمبیوتر» ابتسم لي ابتسامة عذبة وقال لي "إنشاء الله في الفترة 
القادمة"'» بدأت أعود إلى اعتقادي في اللعنة الستينية وتصورت 
أنه يعني أن الكمبيوتر سيكتشف في الثمانينات» لكن رنة انبعثت 
من تليفونه المحمول أفاقتني مجددا من أوهامي» قال لي الرجل 
"هو إحنا لسه بإذن الله هنفتح المركز خلال الكام شهر الجايين'٠‏ 
قدرت إشراكه لي في خطة المركز المستقبلية وهو لا يعرفني»› 
قلت له بأدب "يعني اليافطة دي متعلقة على أساس إن الأعمال 
بالنيات"» لم يضايقه تهكمي وهز رأسه موافقاء قلت له "هو 
المركز ده تبع الاتحاد"» بعد أن سالت السؤالك شعزت أنه غبي» 
لكن الإجابة أنصفتني» "لا مش تبعه"٠‏ آه» إذن فالسيد مرجان 


NG 


يقوم بتأجير مرافق القصر الذي لا أعلم حتى الآن من يملكه 
أساسًاء ويؤجره لإقامة مشاريع مستقبلية للكمبيوتر واللغات لا 
يعلم إلا الله متى سيتم افتتاحها أساساء نصحت نفسي بألا تنحشر 
فیما لیس لها فيه دعوی فمرجان أولی بغرف اتحاده. 

قلت للرجل: هو مافيش حد جوه» قال لي: والله مش عارف 
بصراحة» هممت أن أسأله: هو انت مين أساساء معاك بطاقة 
فقط لأتأكد من أنه ليس شبحا أو عفريتا من عفاريت صفحة 
الرعب في الدستورء لكنني خفت من أن يكون عفريتا فعلا 
ويخرج لي رجله من وراء المكتب فتطلع رجل معزة وأكون قد 
جنيت على نفسي» فقررت أن أتحدث في العام تاركا الخاص لله 
عزوجل» قلت له: إنت عمرك شفت حذ من الجماعة الأفرو 
آسيويين اللي بييجوا هناء قال لي وقد بدأ صبره ينفد: مش فاهم 
سؤالك يعني ولامؤاخذةء قلت له يعني: الكتاب اللي المففروض 
بييجوا القصر شكلهم بيبقى عامل إزاي يعني» أصل أنا 
بصراحة عايز أنضم لهم بس مش عارف إيه الشروطء هل 
الواحد لازم يبقى أفرو وآسيوي في نفس الوقت ولا ينفع يبقى 
أفرو بس أو آسيوي بس» لم يبد عليه أنه فهم كلمة مما قلتهء 
فقال لي وقد بدأ يحتد: بص ياافندي ماتقلبش دماغي الدنيا 
صيام»؛ عايز تقعد اقعد بس' ماتسألنيش عن حاجة عشان أنا مش 
عارف أي حاجة زائد إني مش فاهم منك أي كلمة. قلت له: لا 
شكرا أصل أنا هامشي بس أنا عايز أسألك آخر سؤال» هو 
سعادتك أفرو ولا آسيوي. بالطبع لن أقول لكم بماذا رد علي 
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ند خسر المسكين صيامه واتضح أنه لا أفرو ولا آسيوي 
الاحتى عفريت بل هو مواطن مصري عشوائي من الدويقة لا 
متلك أي إجابات وليس راغبًا في سماع أي أسئلة. حاولت أن 
أهدئ من ثائرته وأن أشرح له سر زيارتي إلى المكان وأنني 
دمت للحصول على نسخة من كتاب (مبارك نعم لا كفاية 
لماذا) وأن ألتقي بالدكتور مجدي مرجان و ٿلة الأفرو آسيويين 
آلذين معه لكي أقترح لهم إصدار جزء ثان من الكتاب تحت 
عنوان (مبارك عن من في حيثما قد). انتفض الرجل ثائرا من 
مكتبه فسارعت بالخروج جاريًا من القصر المرجاني المسحور 
دون أن أخاطر بانتظار الريح أو ظهور أي کاتب أفرو آسيوي» 
معزيًا نفسي بالقول لها 'تسمع بالأفرو آسيوي خير من أن 
تراه". 


[Yé] 


كبدة روز اليوسف وكدبها! 


لعلك عزيزي القارئ قد سمعت عن الفضيحة ذات 
جلاجل والشخاليل التي حدثت في قلب القاهرة قبل أيام عندما 
عرض مذيع قناة الجزيرة اللامع أحمد منصور للضرب تحت 
ب الجزيرة من اثنين سألاه "إنت أحمد منصور"» وغتدما 
جابهما " أيوه أنا أحمد منصور" انهالا عليه ضربًا مبركا 
رفشلا في إحداث عاهة مستديمة به» لكنهما كسرا نضارتهء 


أحمد منصور وهو يتلقى الضربات الغادرة لم يكن يدري 
أنه في اليوم التالي مباشرة وبدون أن يقصد سيثأر وبقوة من 
تحالف الأمن والتوريث والفساد الذي يتصدر المشهد في مصنر 
آلآن» ففي اليوم التالي للاعتداء عليه نشرت له المصري اليوم 
مقالة بعنوان "فضيحة روز اليوسف" كشف فيه أن رزية روزا 


[ı4] 


اليومية نشرت تقريرٌا في صدر صفحتها الأولى ادعت فيه أنه 
بعد أن اعتذر كمال الشاذلي عن حضور برنامج أحمد على 
الهواء قام باستضافة منافس فتحي سرور في دائرة السيدة 
زينب. المفاجأة التي كشفها أحمد أنه استضاف في الحلقة 
المستشار محمود الخضيري رئيس تادي قضاة إسكندرية وهو 
ماشاهده ملايين المشاهدين إلا المفبرك الذي لم تنشر روزا 
اسمه والذي يبدو أنه كان مبسوطا حبتين وهو يفبرك التقرير 
الذي فرحت به روزا فرحة العبيط بيوم العيد ونشرته مصحوبًا 
برسم كاريكاتيري يظهر كمال الشاذلي بوصفه عملاهَا يقف 
أمامه أحمد منصور كأنه قزم صغير»ء وهو أمر في رأيي لإا 
يرجع سوى لضخامة حجم الشاذلي وهو أمر لايلام أحمد 
منصورعليه بقدر ما تلام عليه الدولة التي لم تعينه وزيرا 
ليتضخم حجمه من خيرات مصر العامرة. لاحظ هنا أتنا لإ 
نتحدث عن خطأ مهني في الصياغة أو عدم دقة في نقل 
المعلومات أو النقل عن مصدر مضلل وهي أخطاء يمكن أن 
تقع فيه كل الصحف وعلى رأسها الدستورء لكننا تتحدث عن 
اختلاق برنامج قيل إنه تمت إذاعته بل والتعليق عليه وهو لم 
يحدث أساستًاء وهو أمر على أي حال يحسب لروز اليوسف 
التي سجلت به ريادتها لمدرسة الفكر الجديد في الفبركة. 

فبركة روز اليوسف كانت قد طالتني أنا أيضا مئذ أواخر 
شهر رمضان المبارك» عندما شرفتني بوضعي في قائمة 
أعدائها التي سبق أن ضمت حزب الله اللبناني وحزب الوفد 
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دركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين التي أختلف معها 
تى لا أتحالف مع المباحث ضدهاء ناهيك عن عشرات 
تاب على رأسهم الأستاذ هيكل والأستاذ ابراهيم عيسى» وهو 
بر يشرفني ويلقي مسئولية كبيرة على عاتقي في المستقبل. 
لحملات التي شنتها روزا والتي استمتعت بها للغاية كانت 
أنني من وجهة نظرها قمت بشتيمة النيل في باب "تلك الأمثال" 
ذي ورد فيه مثل من تأليفي يقول "اللي يشرب من مية النيل 
لازم يرجع يتف عليه تاني". وقد حاولت روزا تصوير انها 
تهاجمني لأنها خائفة على مية النيل ياعيني» مع أن من يقرا 
هذه الصفحة يعلم جيدا سبب هجومها علي» ويعلم أن المشل 
آلمشار إليه تم اقتطاعه من سياقه الذي هو محاكاة ساخرة لمثل 
آآللي يشرب من مية النيل يرجع له تاني"'» وهي محاكاة أعترف 
بقسوتها وجموحها لكنها قسوة ينبع جموحها من الحال المأساوية 
آلتي صار عليها النيل» وهو أمر لا أعتقد أنه يمكن أن ينكره 
عاقل» وربما لم تهتم روزا بكل ذلك لأنها تعلم جيدا حجم 
توزيعها وأنها تصدر من أجل رضا قراء محددين معروفين لا 
تبغي سوى رضاهم خاصة أنهم الذين يدعمونها ويسعون 
جاهدين لإقالتها من عثراتها. 

ولأنني أعلم كل ذلك لم أهتم بالرد على ما نشر عني بشكل 
مفصل لولا أن أحد رواد المنتدى الخاص بي على الإنترنت قرا 
مائشر في روزا وهو عند الحلاق الذي قال له إنه اشترى 
الصحيفة من بتاع الروبابيكياء فنقل الهجوم إلى المنتدى ورجائي 
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لإلكترونية 


أن أعلق» وبما أن الأمر خرج للنور لم يعد يجدي معه السكوثت 
خاصة أن الحلاق إياه زبائنه كثيرون وتهمني سمعتي لديهم 
خاصة أن روزا نشرت صورتي على أساس أني مجرم نتيل» 
وهو أمر يشكل أكبر الخطر على مستقبلي وسمعتي لأني 
اضطر لعبور النيل كل يوم. 

المضحك أن روزا بنت هجومها على أساس أن هذا الكلام 
صدر من كاتب ذو أصول يمنيةء وإصحي يا مضر قومي في 
يمني بيشتم نيلك وبيقول للناس تفوا فيه» مع أن الئاس الحقيقة 
يتفون فيه قبل أن أكتب أنا عن ذلكء بالطيع لم أعلق لأئني 
رأيت في ما كتب شيئًا يستحق الفخر لا الرد» بعدها عادت 
روزا لتكتب أنني مواطن يمني وبدوي جاهل في بلاغ أمني 
كتبه صديق سابق لي لم يذكر اسمي لكني سأذكر اسمه» سمه 
ولید طوغان کان صحفيًا واعدا ومعد برامج نجح لکنه بعد فشله 
الصحفي» وتعثره الفضائي انتهى به الحال لكي يقوم بتحرير 
صفحة في روزا يتلقى فيها طلبات الديليفري ومكالمات بائعي 
الكبدة والراغبين في تفسير الأحلامء الغريب أن وليد عندما 
دعاني لحضور زفافه قبل سنین ‏ ماکانش لسه فشل واتجه 
للكبدق لم يكشف لي يومها عن رأيه في أنني بدوي جاهل» 
حتى أنني عدت لصورة أحتفظ بها من فرحه مع السيدة إسعاد 
يونس والكاتب الجميل حسام حازم رحمه الله» ولم أكن في 
الصورة أركب الناقة. على أي حال وليد معذور لأنه يتفذ أوامر 
رئيسه عبد الله كمال أحسن يشيله من الصفحة التي لا أعلم هل 
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ترك الصحافة التي كان واعدا فيها وتفرغ لتحريرها طمعا في 
طلبات الكبدة المجانية التي يحصل عليهاء لكنني كنت أتمنى أن 
يتصل بي ليسألني عما إذا كنت بدويًا جاهلا أم لاء أو حتى 
يسأل زملائي الكبار وأصدقائي في روز اليوسف وهم كثير 
فهي المكان الذي تشرفت ببداية عملي الصحفي فيه قبل إحدى 
عشر عامًا ایام کان عبد الله کمال لا یزال اسمه کوکوء وآیام 
كان يقابل المحررين الشبان على قهوة "فيينا" لكي يكلفهم 
بموضوعات يستلمها منهم على القهوة ثم عندما تنشر في 
صحف عربية ينفي لهم علاقته بذلك» بالمناسبة أنا أصتقةء 
برغم أنني تعرضت لذلك أيضا لكنني دائما أغلب حسن النية. 
لم أرد على ما كتبته روزا عني في البداية لأنها أبدت 
رأيها في أفلامي وفي شخصي ووصفتني بان دمي ثقيل» وهي 
نعمة أحمد الله عليهاء ويازرب ما يخف أبدا لكي لا أحرم مما أنا 
فيه من نعمة بفضل الله» فقد التمست العذر لأن الأستاذ علي 
بيومي الذي كتب الموضوع لم يكن يعرفني» خاصة أنه تشكك 
فيما إذا كنت لدي جنسية مصرية أم لاء واستخدم تعبيير من 
أصول يمنية» مع أنه كان يمكن أن يسأل أيا من زملائه ليأتوا 
له بالملف كاملا مكملاء ويبدو أن سكوتي جعل حتى من 
يعرفني مثل وليد يغلب الشك على يقينه لدرجة أنه يقوم 
بالتطاول على البدو ووصفهم بالجهل؛ ولأئني لا يرضيني أن 
يغلط أحد في البدوء لذلك سأقوم بإهداء المعلومات للسادة 
الحضريين في روزا مقدرّا انشغال الأجهزة الأمئية بتضبيط 
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OE CT Tk 
الانتخابات وإلا لكانت قد صححت لأهل روزا ما ينشرونه. أنا‎ 
غربال اسکندرية‎ ٠۰۰۷۳۳ يابني قومي بطاقتي رقم قومي‎ 
ورقم عضويتي في نقابة السينمائيين ١٠٠٠ء وشهادة ميلادي‎ 
صادرة عن قسم الوايلي برقم قيد ۲ لعام ١۷٣۱ء وعندي‎ 
کمان فيزا كارت بس مش حافظ رقمهاء كما أنني أتشرف‎ 
وأعتز بأنني من أصول يمنيةء تماما كما أن هناك مصريين من‎ 
أصول تركية وأصول هندية وأصول سودائية وأصول مغوليةت‎ 
وعلى حد علمي فكونك من أصل ما لا يعيبك بقدر ما يشرفك»‎ 
ولا أعلم إلى أي أصول ينتمي الأستاذ عبد الله وهل هو من‎ 
أصول مصرية قحةء لكن يهمني أن أقول له إنني حتى لو كنت‎ 
من أصول إسرائيلية لما توقفت حتى عندها عن القول لعبد الله‎ 
كمال بأنه موالس وأنه يصدر صحيفة فاشلةء لأنني لن يکون لي‎ 
ذنب وقتها في أصلي» فما بالك وأصلي هو أصل ملايين‎ 
المصريين في الصعيد والشرقية الذين يتباهون ويرفعون‎ 
رؤوسهم للسماء بأنهم أحفاد قبائل يمنية هاجرت إلى مصر»‎ 
عمومًا على الأقل أنا أعرف أصلي وفصلي بحمد اله.‎ 
والآن إذا كانت مشكلة روزا في أن يقوم بدوي جاهل أو‎ 
يمني بشتيمة النيل فاديني جبت البطاقة ولعلها تكون نصيحة‎ 
لكل كاتب أن يحضر صورة من بطاقته وهو يكتب لكي يتقي‎ 
شر بلاغات روز اليوسف. أما إذا كانت المشكلة في أن روزا‎ 
تخاف على النيل» فأحب أن أطمئنها أن علاقتي بالنيل علاقة‎ 
تاريخية لا يمكن أن تزعزعها وشايات خائبةء فقد كان شاهذ|‎ 
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ميلاد وازدهار ووفاة قصص حب عديدة لي» كما أنني 
قضيت سنو ات طويلة أتصعلك على ضفافه»ء وإذا كانت روزا 
خائفة حقا على النيل فعليها أن تجري حملة صحفية عن الذين 
يبصقون فيه حقا وفعلا بل ويقضون حاجاتهم ويرمون فيه 
مخلفاتهم البشرية والحيوانية والصناعيةء فسيكون ذلك أجدى لها 
وللنيل» ولعلها بذلك تترك الفبركة على المكاتب وتقوم بعمل 
ضحفي حقيقي» أما إذا صممت على الاستمرار في الفبركة 
باعتبارها أسهل فعلى الأقل يجب أن تغير الصنف الذي يتعاطاه 
المفبركون بهاء وأن يكون لدى من يكتب فيها شرف مهني لا 
يجعله يقتطع الجمل من سياقهاء إذ يمكن بسهولة أن يتم اقتطاع 
جمل بها تطاول على النيل والمصريين ومصر والأهرامات من 
أي عمل أدبي أو فني أو كتابة ساخرة»ء وهناك أمثلة كثيرة على 
ذلك يمكن تطبيقها على من هم أرفع مني مقاما وبعضهم 
للمصادفة ليسوا من أصول مصرية يعني يمكن مثلا أن نطالب 
بنبش قبر حافظ إبراهيم لأنه قال عن مصر 'وما أنت يا مصر 
دار الأديب ولا أنت بالبلد الطيب" أو لأانه وصف الشعب 
المصري بقوله "وشعب يفر من الصالحات فرار السليم من 
الأجرب' أو نحاکم أحمد شوقي» كردي الأصل» لأنه قام 
بتحقير الشعب المصري فقال "ائنظر الشعب زيون.. كيف 
يوحون إليه.. ياله من ببغاء.. عقله في أذنيه"» أو نطالب بإعادة 
نفي بيرم "التونسي" من مصر لأنه قال مخاطبًا المصريين 
'وإنت يابن البنت حوش.. بنتك في بيتك يا بقر" أو لأنه قال 
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الإلكترونية 


"يلعن أبوكم كلكم ويدوس فضيلة علمكم كلاب ما يشبع بطنكم 
غير الرشاوي يا غجر" أو نسحب كل ما كتبناه من ثناء على 
جمال حمدان لأنه قال في المصريين كلاما موجعا (كالذي أعاد 
الأستاذ إبراهيم عيسى نشره وكان مفاجئًا للكثيرين من الذين 
کانوا يسمعون عن کتاب جمال حمدان دون أن يقرأوه)» أو 
يمكن أن نطالب بسحب الجنسية المصرية من نجيب سرور 
الذي نعلم جميعا ما قاله عن مصر وعن النيل بوجع هو وجع 
المحب وقسوة هي قسوة المحروق على بلده. 

ختامًا أكثر ما يهمني في هذا الموضوع هو النيل نفسهء 
خاصة أنه يكفيه ما يعاني من قسوة المصريين عليه» وإهانة 
الحكومة له حتى أنها لا تكف عن التفكير في ردمه وبيع جزره 
لمن يدفع أكثرء وهو أمر لا أعتقد أنه يستفز روزا المشغولة 
بالموالسة ولحس الأعتاب. لذلك ومن أجل خاطر النيل ولتعذر 
إمكانية تقبيل رأس النيل» بسبب صعوبة السفر إلى أوغندا فقد 
قمت بالتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل وطلبت تحرير محضر 
إثبات حالة أعلنت فيه أنني لم أكن أقصد الإساءة للنيل 
واصطحبت عدة مقالات كتبت فيها قصائد حب له كما قمت 
بكتابة "باحبك يانيل" ألف مرةء وطلبت سماع. أقوال النيل للتأكد 
من ذلك. وقال لي الضابط المناوب كلاما لا يصلاح للنشر. 
لكنني اكتفيت بإثبات حسن نيتي. داعيًا الله أن يوفق بتوع الكدب 
وبتوع الكبدة في روز اليوسف لاقتطاع جملة أخرى لي 
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توصلني إلى حبل المشنقة لأنها وحدها التي سترحمهم من 
فضحي لموالستهم وفشلهم. 

أما خامل الذكر وليد طوغان فأرجو منه أن يتوسط لي عند 
بتوع الكبدة الذين ينشر عنهم لكي يسرعوا في إرسال 
السندوتشات لأنها دائما تصل باردة. 
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الوفد المنافق لسيادته! 


لم أجد وصفا لبعض رؤساء تحرير النشرات الإعلامية 
المسماة زورا بالصحف القومية أجمل من هذا التعبير البديع 
الذي صكه الكاتب الكبير حازم هاشم في إحدى قصص 
مجموعته الساخرة الساحرة (حکاوي البلاري)؛ ليلخص ببلاغة 
حالة أولئك الرهط من رؤساء التحرير الذين لا يطلبون من الله 
شيئا سوى رضا السيد. الرئيس ومرافقته لمنافقته على طائرته 
في الرحلات الخارجية والداخلية وكام مائة مليون جنيه فوق 
هؤلاء الموالسون يشهدون هذه الأيام أزهى عصورهم بعد 
أن صرح سيادة الرئيس أنه يقرأ الصحف القومية من الجلدة 
اللجلدة ولذلك فقد اطمأنوا إلى أن مجهوداتهم الخارقة في 
-الموالسة لم تذهب أدراج الرياح خاصة أن سيادته لا يكلف نفسه 
خاطر قراءة الصحف الوحشة غير القومية التي تسخر من 
مؤالسة هؤلاء وضعفهم المهني» وانعدام خيالهم وفشلهم 
التوزيعي» وبما أن هؤلاء اساسا يصدرون من أجل قارئ 
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واحد» أو للأمائة لأئنا سنحاسب على هذا الكلام» من أجل قارئ 
وابنه ل a‏ لذلك قد ضح واجبَا 
برخم ورک لھ ن را ای ی کی یی ی 1 
المليان شوية مثل إبراهيم عيسى أو الرشيق مثل وائل الإبراشي 
أو السُفيّف مثل عمرو سليب و رام 
بالبلاغات "إلحق ياباشا.. الواد ده ما بيحبش مصر.. والواد 
اللي هناك ده بیشتم المصريين.. اقفلو هم والنبي 8 الشتيمة 
عيب.. واللي بيشتم يروح النار.. سكتوهم عشان قلة أدبهمم 
بتجرح إحساساتئا"» ولان الكلام اسنا موجه لقراء محددين 
سلفا لا يقرأون الصحف المعارضة الوحشة لكي لا ترفع 
ضغطهم وتحرمهم من الاستمتاع بخيرات الحكم لذلك لاإبد أن 
يرتدي هؤلاء الموالسين أقنعة الأدب وثياب الوعظ لينبهوا 
القراء إياهم إلى ضرورة حماية ا السياسي والادت الوطني 
E E REN‏ 
ولأنهم يدعون امتلاك الحقيقةء ولو مست شعرة في قفا كاتب 
يقوم بالطعن في القرآن الكريم أو يشكك في الإنجيل أو يتطاول 
على أحد الأنبياء أو يقوم بتحليلهم نفسيًاء لانبروا يدافعون عن 
حرية الرأي والفكر» فحرية الرأي والفكر في رأيهم وفكرهم 
متاحة في کل شيء مهما بلغت قداسته إلا سيادة الرئيس وسيادة 
ابنه وسيادة حكمه وسيادة حزبه»ء ولأنهم مزنوقون وظهرهم 
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يهاجمة السيد الرئيس وحزبهء فليس في ذلك ما يستوجب 
أغلاق الدستور وصوت الأمة» لكن ما يستوجب إغلاقهما هو 
ا دای يشتمون مصر ويتطاولون على الشعب انيري 


بالمناسبة كانت هذه هي اللعبة التي قاموا بفضلها بإغلاق 
الدستور القديم والذي كان يصدر في ظل رقابة مشددة من 
وزارة باع برش نے ن نڪا کج راق شتام : 
الصحافة الجديدة (وهو أمر لا أدعيه أنا بقدر ما تدعيه دراسات 
جامعية وأوراق بحثية موجودة في أقسام الإعلام في الجامعات 
المصرية)ء وكانت حجة هؤلاء لمهاجمته أنه يتطاول على 
رموز مصر ويقوم بفتح ملفاتهم كلها ويعيد قراءتهم ویفتح باب 
الجدل حولهم» لكن الدستور خذلتهم عندما فتحت حوارات 
محترمة وموضوعية اشتركت فيها كل الأقلام من كل التيارات 
حول جميع القضايا المسكوت عنها وأعادت قراءة كل الرموز 
والأحداث التاريخية في مصر وهو ما خلق مناخا من الجدل 
الصحي والمحترم كانت مصر قد افتقدته فتقدته منذ أ ن أجبرت الثورة 
بسيفها وذهبها- الموهوبين على أن يكتبوا في أي شيء ليس 
له علاقة بأوضاع البلد وأحوالهاء وأجلست أنصاف الموهوبين 
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على كراسي القيادة ليرثهم أرباع الموهوبين قبل أن تصل. 
أحوال الصحافة من الانحدار شاو یل سمیر رجب يجلښشس 


على كرسي القيادة في مؤسسة كان يكتب فيها طة حسين الذي 
لعاد إلى قزيته وتفرغ للقراءة على ارب 


المهم أن (الدستور) أتعبت العهد المبازلك ؤزجاله الذين لم E‏ 


يتمكنوا من السيطرة على شوية الغيال الذين فيها لا بالترغيب 
ولا بالترهيب ولا بالمضايقة الرقابية (التي سأحكي يوما ما 
فصولها المخجلة والمؤسفة) فقرروا أن يغلقوها بتهمة أنها تهدد 
استقرار الاقتصاد المصري وتزعزع السام الاجتماعي» وأغلق 
الدستورء وكما تعلم وأعلم لم يستقر الاقتصاد النصري بل 
تدهورت أحواله أكثرء ولم يتوقف السلام الاجتماعي عن 

التزعزع يومًا واحذاء بل وصلت درجة الاحتقان الاجتماعي 
إلى حد ينذر بأكبر الخطر على مستقبل مصر وقاها الله شر 
المحن. وبعد سنوات من الاحتجاب عادت الدستور للصدور 
بحكم قضائي حاولوا تعطيله سنوات طويلة ثم صار واجبا 
عليهم الامتثال له لزوم النيو لوك اللازم لاستمرار رضا السيد 
الأمريكي» وهو النيولوك الذي يحترم أحكام القضاء حسب 
التساهيل ويتيح لرئيس الجمهورية منافسة الحاج أحمد الصباحي 
والحاج نعمان جمعة على كرسي الرئاسة ويطلق إصدار 
الصحف المستقلة أملا في أن تخلي عندها شوية دم وتصون 
الجميل. لكن الدستور لم تلتزم بقواعد اللعبة وأخذت تعارض 


[ 1۸] 


پجد» مع أن المفروض طبقا لدرس تجربة "اتخنقنا" التي تحدثت 
نها قبل ذلك أن تكون المعارضة مش قوي» ويكون التمرد في 
ود الأدب» ويتم الخلاف بدون أن يفسد للرئيس وآله قضيةء 
خاصة أن الدولة كانت 'لايصة" مع جريدة العربي - تحية 
لشرفائها فردا فردا ‏ والتي يحميها حزب شرعي لن تستطيع 
آلدولة إلغاءه ‏ الآن على الأقل ‏ فإذا ا ل و 
جزب الغد ثم تظهر حركة كفاية ويرتفع السقف السياسي في كل 
لصحف المستقلة وبدأت الأقلام المستقلة يزداد تأثيرها 
-وتجأحهاء وأصبح عفريت إبراهيم عيسى يطلع مرتين في 

آلأسبوع كمان» وبدا أن الخرق اتسغ على الراقع» وتوالت 
البلاغات الأمنية 'ياباشا البلد بتفلت من إيدينا.. العيال دي 
ماحدش عارف يلمها ولا إيه"» لذلك بدأ التحرك بتأديب حزب 
_ آلغد الذي صدق أن هناك انتخابات رئاسية بجد مستغلين هشاشة 
تكوينه وتاريخ رئيسه الملتبس» فكان من أمر الحزب ورئيسه ما 
كان»ء ثم تم تمويل إصدار صحيفة يومية لقبضايات الفكر الجديد 
الذين أخذوا يقولون للحكومة "العيال دول ما بيجوش بالأدب.. 
اسيبونا إحنا عليهم.. إحنا نعرف نأدبهم"» وبرغم الفشل الذريع 
للصحيفة على مستوى التوزيع الذي يقال إنه لا يتجاوز الألف 
نسخة (نتمنى إعلان الأرقام الحقيقية لكي نعرف الحقيقة) إلا أن 
الحزب قرر أن يدعمها بكل ما أوتي من قوة فقرر أن يشتري 
منها ثلاثة آلاف نسخة يوميًا لمحاولة تقليل الخسائر»ء وطبقا لما 
نشرته صحيفة الفجر فقد بدأ التحرك لمحاولة إقناع عدد من 
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رجال الأعمال بدعم الصحيفة من خلال الاشتراك في شركة 
مساهمة تصدر الصحيفة عنها بعد أن أثيتت ولاءها وإخلاصهاء 
ولعل هذا الدعم بدا يشجع صبيان الفكر الجديد في باقي 
الصحف وإن كان على استحياء حتى الآن لكي يبدأوا في 
حملات لاقتطاع الجمل والفقرات وتحريف الكلم عن مواضعه» 
فما كتب بشكل ساخر يتم تصويره على أنه تطاول وإهانة» وما 
كتب بقلب محروق على مصر وحزين على حال المصريين يتم 
تصويره على أنه إهانة لهم وتطاول على مقامهم» وكل ذلك في 
بلاغات صحفية يراد منها لفت نظر القارئ الرئيس الذي يقرا 
صحفهم الفاشلة من الجلدة للجلدة ليريحهم من هجومنا المتكرر 
فيقفلها ليريح ويستريحون. 

وربما کان من سوء حظ هؤلاء أن ما أتت به الدستور لیں 
بدعا من الصحافة كما يسعون لتصويره فتاريخ الصحافة 
المصرية وخصوصا في فترات عزها ومجدها حافل بعشرات 
المعارك السياسية والأدبية التي كانت أسخن وأعنف بكثير مما 
ينشر في الدستور»ء وهو أمر يمكن لهم لو كان لديهم نوايا 
صافية أن يستشهدوا به خاصة وهم يعلمون أن ما يُنشر في 
الدستور لا ينشر لأغراض خبيثة أو بدعم من دول أجنبية وإلا 
لكان زماننا كلنا في المحكمةء وإنما يُنشر لأن من يكتبونه 
مقتنعين به ويرون أن الأجدى لنا كأمة أن نتحاور حول كل 
الأفكار وأن نطرح كل الآراء مهما كان بها من شطط وأن 
تهذيب هذه الآراء سيكون بمزيد من الحوار وبمزيد من الحرية 
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# بالمطالبة بإسكات الأصوات التي تأبى أن تسير في القطيع. 
ا أتحدى أن يستشهد لي أحد بجملة طالبت فيها بمنع موالس 
ين الكتابة أو طالبت بإغلاق صحيفة موالسة مع أن هذه 
الصحف تصدر بأموال الشعب لتوالس حرامية الشعب» كنت 
كتفى دائما بالمألسة على الموالسةء وأقول كلمتي وأمشي» 
وسأظل أقول كلمتي وأمشي» ولن يخيفني أحد بإذن اش فالذي 
يعطيني شيئا أريده أن يقطعهء والذي تفضل علي بجميل أتحداه 
ان يذلني بهء والذي يملك لي ضرا ارده أن يدعي منازعة الله 
چل وعلا فينزله بي» سأظل أكتب ما أعتقده دون أن أعتقد أنه 
الحقيقة المطلقةء رافعًا الرأس فخورا بكل ما كتبته وسائلا الله 


الآن» حتى أفلامي التي يظنون أنهم ينالون مني عندما 
پشخرون منها هي أفلام صنعتها بشرف واجتهدت في کتابتهاء 
گان حظ بعضها جيذا وحظ الآخر سيئاء لكنها في كل حال لم 
تكن أفلامًا موالسة لسلطة أو مزيفة للحقيقة أو بعيدة عن الناس» 
نت نابعة من رغبة نبيلة في إسعاد الئاس وأعتقد أنها رغبة 
تحققت إلى حد كبيرء وما يجعل هذه الأفلام أشرف مما يكتب 
الموالسون أنها مدعومة من الناس» يدخلونها إن شاءوا 
ويعرضون عنها إن شاءوا. أما التهديد لي ولغيري من أبناء 
الدستور وعلى رأسهم رئيس تحريرها إبراهيم عيسى فلا أعتقد 
تهديد يمكن أن يفلح» بدليل أن السنوات التي احتجبت فيها 
_الدستور لم تغير أحذا منا ولم تثنه عن طريقهء فلماذا سيرهبه 
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لإلكترونية 


الآن التهديد بالإغلاق والأذى والعقاب»ء أحب هنا أن أستشهد 
بمقولة لعالم جليل ‏ أختلف مع بعض آرائه لكنني أعشق 
صلابته وسيرته الشخصية - هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
حير أعداءه کثیرٌا عندما قیل له یوما أن یحذر مکر أعدائه به 
فقال "ماذا يصنع أعدائي بي» إن يسجنوني فسجني خلوة وإن 
ينفوني فنفيي سياحة وإن يقتلوني فقتلي شهادة في سبيل اش“ 
وأضيف عليه "وإن يقفلونا فقفلنا فتح من الله" لأن كل من 
بالدستور والحمد لله من أكبر قلم إلى أصغر قلم لا يشكو من 
انعدام الموهبة ولا يؤمن بأن باب الرزق يحتكره أحد أيا كان 
شأنه. وستظل الدستور تراهن على انحياز قارئها لها ولن تمد 
يدها إلا له ولن تحني رأسها إلا نش ولن تنحاز إلا لما تظنه 
حقاء وعندما يغلقونها كما أغلقوها قبل ذلك سيتجمع صحفيوها 
كما تجمعوا قبل ذلك وسيغنون معا أغنية أحمد فؤاد نجم والشيخ 
إمام الخالدة "الكلمة رصاصة ما توجعشي ولا تطلعشي غير 
وقت الجد.. وإن مال الحرف عن السكة.. هتقيم السيف 
عالزيف بالحد.. الكلمة وليدة هم الناس.. مش نكتة تهز كروش 
أغوات.. ولا حكم وإيد ناعمة بتنباس.. الكلمة مقام أعلى 
تشريف.. الكلمة عفيفة وانسانة.. لا بتدخل تسكر في الحانة.. 
ولا ترضي الباب في الأستانة.. ولا تبقى ذليلة ومهانة.. أو 
فرشنة طرية ودفيانةء. | غير ا للشغيلة الخفادة خاول أن حَحَفظها 
فربما لا قدر الله نضطر لأن نغنيها سويًا يومًا ما. 
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شرا روز اليوشف 


تمنحني نشرة روز اليوسف اليومية السرية منذ أأسبوعين 
فا رفيعًا بنشرها فقرة إعلائية ثابتة تتضمن اسمي وصورتي 
عنوان (محدث مواطنة مطلوب للمحاسبة الأخلاقية)» وهو 
يجعلك عزيزي القارئ إذا كنت تحفظ بيت أبي الطيب 
بي الشهير 'وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي 
بأني كامل" تعلم أنني بلغت قدرا رفيعا من الأخلاق والمواطنة 
طالما أن الذي يطلب محاسبتي صحيفة محدثة موالسة تمكنضت 
في خلال أقل من شهرين أن تهيل التراب على تراث عريق 
لمؤسسة عظيمة مثل روز اليوسف وتجعل الناس تترحم على 
أيام صلاح حافظ وإحسان وبهاء وفتحي غانم الذين لعلهمم 
يتقلبون في قبورهم غضبًا على أن تتحول المؤسسة التي صنعوا 
مجدها العريق إلى قائدة للجناح الصحفي لأجهزة الأمن 
والتوریث. 
سعادتي بهذه الحملة الإعلانية أنها أثبتت أنني أوجع 
موالسين روزا الذين همشوا شرفاءها وقلفشوهم وأقضوهم عن 
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مقاليد الأمورء وسر سعادتي أن تلك الحملة أسقطت المنطق 
الذي كان يتم به الرد علي دائما بأنني لا أستخق عناء الرد 
وأنني أتفه من أن يتم تخصيص مساحة للرد على ما أكشفه من 
الفضائح المهنية لموالسي الصحف القوميةء فإذا بروزا تفرد لي 
مساحة إعلانية يومية في سابقة صحفية أزعم أنها لم تحدث في 
تاريخ الصحافة المصريةء وهو ما يجعلني أحصل كل يوم على 
وسام مجاني يذكرني أنني لا أقف في صف الفاسدين 
والموالسين والظلمة والمخبرين. مشكلتي مع حملة روزا أن 
روزا غير مقروءة بشکل مخزي» يعني هي تطالب قراءها بان 
يحاسبوني إذا رأوني في الشارع؛ بينما خلال الأسبوع الماضي 
لم ألق من القلائل الذين تعرفوا علي في الشارع إلا كل مودة 
وتقديرء وأغلب هؤلاء تعرفوا علي من خلال البرامج 
التلفزيونية التي أشارك فيهاء وبعضهم يقرأ الدستور ويبعضهم لا 
يقرا الصحف أساسًاء لكن جميعهم لم يشاهد للأسف حملة روزا 
الإعلانية الفشنك» ولذلك أناشد روزا من كل قلبي حل مشكلة 
التوزيع بسرعة لكي أستمتع بمحاسبة الناس لي» أو نشر هذه 
الحملة كإعلانات مدفوعة الأجر في الأهرام والأخبار بوصفهم 
بيتقرواء هذا إذا کان غرض روزا هو محاسبتي أخلاقيًا لوجه 
الوطن والنيل»ء أما إذا كان غرضها هو تحريض الأجهزة ضدي 
فأعتقد أن ما أكتبه في الدستور يفي بالغرض أكثر ولذلك أنا 
أتحداها لو كان لديها الشجاعة والجرأة أن تعيد نشره على 
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كاتها لكي تعم الفائدة ويصل ما أكتبه لمن لايقراً إلا 
جف القومية "من الجلدة للجلدة"'. 

هنا أقر وأعترف أنني في الأيام الماضية بدأت أتلققى 
1 بات تضامن وإيميلات محبة ورسائل تحذير بأن آخذ بالي 
تفسي بعد أن قام الكاتب الكبير حسنين كروم بالإشارة إلى 
لة' روزا في تقريره اليومي البديع في صحيفة القدس 
ي الممنوعة لأسباب ك وسياسية من دخول مصر لكن 
لأف يقرأونها على الإنترنت بشغف» الأستاذ حسنين قرا 
أن روزا بشكل مختلف وربطه بهجومها السابق على أحمد 
بور قبل ضربه وهجوم روزا المجلة قبل ذلك على عبد 
ليم قنديل ب ت كفايةء ورغم ن و طالبت 


دا ا مر ES 1 TET‏ 
روم وهو أدرى بحكم خبرته الصحفية بطريقة روزا والأجهزة 


د في يوم ١‏ نوفمبر قائلا "هذا تصرف مؤسف من الجريدة 
وتحريض للاعتداء علي بلال» فمتي وكيف سيتعرض 
للت رب في الشار ع؟'٠‏ ثم کتب في اليوم التالي "واصلت 
جريدة نشر الإعلان الذي تحرض فيه علي ضرب كاتب 
. ر الساخر بلال فضل»ء وهو عمل مؤسف وشديد 
لخطورة"٠‏ وفي يوم ۲۳ نوفمبر كتب قائلا "أما نهاية هذا 
تقرير فهو استمرار جريدة روز اليوسف في سلوكها المؤسف 
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ى» حدث ذلك مع الأساتذة هيكل وإيراهيم عيسى وفهمي 
دي وأحمد منصور ومع الإخوان وحركة كفاية وحزب ايش 
هو يحدث معي ولذلك أقترح عليه أن يمدحني بقوة لعل 
ى تكرهني بقوة. بالطبع أعلم أنه يقبل العمى ولا يقبل فعل 
> لذلك سأكتفي بنصيحة الملايين الذين يكرهونني بقراءة 
اليوسف لعلهم يحبونني بفضل سر عبد الله كمال الباتع» 
دها سأكون قد ساهمت في زيادة التوزيع ورددت بععمض 
ييل للمؤسسة التي بدأت عملي الصحفي منها والتي تضع 
صدري كل يوم وساما أعتقد أنني أستحقه. 


في نشر إعلان تحريض للاعتداء علي كاتب الدستور الساخر 
بلال فضل وقد نفاجأً بنشر خبر بأن مواطنين دفعتهم الغيرة 
علي بلادهم ونهر نيلهم بعد أن قرأوا الجريدة لضرب بلال 
وتأديبه. ما الذي يحدث في هذا البلد بالضبط!؟ ولأننا لا نعرف 
فقد آثرنا الصمت حتي عن استكمال تقرير اليوم"'. وأنا أشكر 
الأستاذ حسنين على هذا التضامن الشريف مع واحد من أبنائه 
الصحفيين» وهو أمر ليس بجديد عليه» لكنني أريد أن أطمئنه 
أن هذا التحريض على الاعتداء لن يفلح في ردعي عما أكتبه 
وأنني کسبت كيرا مما فعلته روزا بشکل لا یمکن تخيله» وأن 
مئات القراء الذين يقرأون تقريره وبعضهم من خارج مصر 
أرسلوا إلي رسائل جميلة عامرة بالمحبة ولو لم أحصل في 
حياتي إلا على رسائل مثل هذه لكفاني» وسأختار من بين هذه 
الرسائل رسالة واحدة ذات دلالات بديعة وصلتني من الصحفي 
الشاب مصطفى فتحي رئيس تحرير مجلة شباب الإنترنتية 
والتي قال لي فيها "يا بلال أنا كنت بكرهك.. متزعلش ده کان 
رأيي فيك.. أول ما قرأت البوكس الصغير اللى مكتوب عنك 
فى روزا اليوسف اليومية..حبيتك.. مش عارف ليه.. يمكن 
علشان بكره روزا اليوسف.. يمكن علشان حسيت انك انسان 
جدع.. مش عارف.. مش عارف ليه النهارده أنا بحبلك جدا.. 
بحبك بجنون". وأنا أشكر الضذيق مضطفى وأشكر قبله الأستاذ 
عبد الله كمال الذي وصل به الفشل الصحفي إلى حد أنه كلما 
سلطته لجنة السياسات ليهاجم أحدا كي يكرهه الناس أحبه 
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الموالسة مع شوبير! 


ا وان ب الأبوية ET‏ 
رة الأفر ل ق زر خلال ز يارة تة MET e‏ 

تتخب أن يضع حذا للحرب الشوبيرية على المعلم حسن 
حاتةء أراد سيادته أن يقول لشعبه إنه مثل هذا الشعب مهتم 


لخبراء التي لا تترك صغيرة في الماتش ولا كبيرة إلا 
فصتهاء ولذلك قالها على الملا لشوبير وزميله مجدي عبد 
لغني "إنت والإرهابي ده بتحبطوا الشعب المصري.. سيبوا 
سن شحاتة في حاله"» ما هذه الأبوة ی اه ما هذا 
: ا مات فند ارراستین فی ارلا تاک 
هبت البطولة. من أيدينا. لقد أثبت لنا وللكابتن شوبير أن 
E a aE‏ 
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ون البوليس بيدوّر على حسن المستكاوي أو بيحقق مع 
كابتن علي أبو جريشةء ذنب هؤلاء النقاد المحترمين في 
قبتك يا شوبير يا شجاع» يا من غيرت موقفك وخليت 
أصحابك وضيوفك من أول عطفةء فهل هذه هي أخلاق الكباتن 


وموالسة عقب كل مباراة حضرها أبناؤك وحفيدك لم يكن كافيًا 
لكي تفوتها سيادتك له ولا تقتص لحسن شحاتة منه. 

كنت أتمنى كغيري أن يتعلم شوبير من الدرس المباركي 
القاسي الذي لقنه له سيادة الرئيس أمام الأشهادء لكنه لم يرتدع 
ويبدو أن غرامه بالسيد جمال مبارك أعماه عن اللياقة الواجبة 
مع أبيه رئيس الجمهورية» فوصل به التطاول لأن يقول عندما 
ظهر مع الكابتن محمود سعد في "البيت بيتك" إنه لم يكن يهاجم 
المنتخب القومي أبذاء وإن ضيوفه هم الذين كانوا يهاجمون 
المنتخب وجميعهم نقاد لهم وزنهم ولا يستطيع شوبير أن يقول 
لهم بم» هكذا وبكل جرأة يقول شوبير إن السيد الرئيس لا يفهم 
ما يشاهده» فهو اتهيأً له ان شوبير هو الذي يهاجم بينما ضيوفه 
قلاآلات الحصافة هم الذين يهاجمون المنتخب وهو مجرد 
حارس مرمى قاعد في البرنامج بيباصي لهم الكلام دون أن 
يشارك في التهديف» ولست أدري كيف يجرؤ شوبير على أن 
يعدل على سيادة الرئیس وقول له إن ما استنتجه غير صحیح» 

يعني الريس مش عارف يتفرج على برنامجك ومش عارف 
a E‏ 
تدخل إلى الحزب الوطني ودعمك لتصل إلى مجلس الشعب بعد 
أن كاد الإخوان المسلمين يسرقون منك أحلامك بأن تكون لديك 
حصانة تتمخطر بها على زملائك من الرياضيين» يا نهارك 
زي بعضه يا شوبيرء ثم هل هذه شجاعة أن تبلغ عن ضيوفك 
لكي تفلت من مسئوليتك» أخشى ما أخشاه بعد بلاغك هذا أن 


الغريب المريب أن محمود سعد عندما ضيق الخناق على 
۾ شوبير دون ان يرف له جفن أن هذه خطة کان يقوم بها لکي 
هيء الناس للهزيمة لأنه تعلم أننا نكسب عندما نفققد الناس 
آلأمل» أما عندما نتفاءل نفشل» وهي نظرية ستسجل باسم السيد 
آلذايب شوبير في محافل الهجص الدوليةء ولو لم تأخذ بها 
لبرازيل في المونديال القادم ستخرج منه بلا حمص» والحمد 
لله نتا اتبعنا خطة السيد شوبير هذه المرة وإلا لكانت فضيحتتا 
ب كما حدث لنا في السنغال عام ٩۲‏ عندما جاء مركزنا 
لأخيرء ولم يكن ذلك لأن شوبير كان فاتح مرماء, ع البهلي 


الودية حسب تحليل السيد النايب شوبير. طبعا المشاهدون 
المصريون الذين شاهدوا شوبير وهو يقطع أداء المنتخب في 
المباريات الماضية وكان معه كل الحق في ذلك لأننا كسبنا 
أحيانا ببركة دعاء الوالدين كما حدث في مباراتي الكونغو 
والسنغال» ولم نلعب كرة قدم بجد إلا نصف مباراة كوت ديفوار 
]۱۷1[ 
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ونصف مباراة السنغالء أما في باقي المباريات فربك هو الذي 
أراد لنا الستر ليس إلاء:وكان يمكن لشوبير لو كان كما يريد أن 
يصور نفسه لنا على أنه صاحب رؤية وموقف أن يقول ذالاك 
للرئيس وبالتأكيد لم يكن سيعتقله» فلا توجد مادة في قائون 
العقوبات تعاقب على التحليل الرياضي ولا على تحليل الزواج» 
لكنه فضح نفسه وأثبت لنا أنه یفضل رضا الرئیس على رضا 
مشاهديه الذين جعلوا منه نجمًا إعلاميًا وساندوا رحلة صعوده 
کلاعب متمیز کنا نحبه وفرحنا له عندما أصبح معلقًا ثم مذِيعًا 
وبعد كل هذا يطلع بيشتغلنا ويقول لنا كلاما وهو يقصد عكسهء 
ولا أدري كيف تصور وهو يقول لنا ذلك أننا سنصدقه أو نثق 
فيه أو نحترمه. أعتقد أن موقف شوبير هذا يثبت أنه يتوجه 
لجمهور مكون من خمسة أفراد هم أفراد عائلة الرئيس» أما 
الملايين الذين كانوا يحبونه فليس مهما أن يتعامل معهم على 
أنهم عبط يمكن أن يصدقوا كلاما كالذي قاله لمحمود سعد. قلت 
كل هذا الكلام لصديق من أشد معجبي أحمد شوبير فلم يتأثر به 
مطلقا وقال لي "لازم تعذر الكابتن النايب شوبير لأنه بينطبق 
عليه المثل العامي الشهير واحد ماشافش سلطة شاف جمال 
مبارك اتبدل". 


عدوى القط ضربت أخبار اليوم! 


ليس عيبًا أن تأتي الموالسة من أهل الموالسة فده الععادي 
بتاعهاء لكن العيب كل العيب أن تأتي الموالسة من صحفي له 
رصيد مهني مرموق وقلم رشيق ولا يحتاج إلى الموالسة في 
شيء خاصة بعد أن وصل إلى مقعد رئيس التحرير لمطبوعة 
متخصصة في فرع يعتبر من أبرز من كتب فيه في السنوات 
الماضية في مصر. عن الصحفي اللامع محمود صلاح أتحدثء 
مسجلا في البدء أنني واحد من معجبيه» منذ كنت طفل أقرأً 
بشغف الحوادث التي يحولها بقلمه إلى قصص صحفية مثيرة 
لذلك صدمتني 'الحادثة" التي ارتكبها في مقال له الأسبوع 
الماضي بجريدة الأخبار بعنوان "أول من يداوي"» وتستطيع أن 
تستنتج إذا كنت متمرسًا بتتبع الموالسين أن أول من يداوي هنا 
مقصود به الرئيس مبارك الذي كتب محمود مقاله متغزلا في 
ذهاب الرئيس مبارك لزيارة الناجين من حادث العبارة الغارقةء 
قائلا "أشهد في خلال ثلاثين عامًا قضيتها في التغطية الصحفية 
_ لأهم الحوادث في مصر أن الرئيس مبارك كان وما يزال يفعل 
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ما لم يفعله غيره من الرؤساء فما إن يقع حادث كبير حتى 
يطير الرئيس إلى مكان الحادث.. ويكون أول من يواسي وأول 
من يعمل على تضميد الجراح'. 

المضحك هنا أن محمود ينسى أنه خلال الثلاثين سنة التي 
تحدث عنها لم يكن هناك حاكم سوى الرئيس مبارك باستثاء 
ست سنوات في حكم الساداتء وهو ما يفرغ التميز الذي يسنده 
للرئيس مبارك من كثير من فرادته» ناهيك عن أنه یحکم غيابيًا 
على فترات لم يعاصرها ولم يرجع فيها للأرشيف ليقول لنا هل 
كان الرئيسان عبد الناصر والسادات يهملان زيارة مواقع 
الأحداث» بالمناسبة لم يكن ذلك صحيحا والأرشيف موجود 
ليشهد على زيارات عبد الناصر والسادات الميدانية لجبهمات 
القتال وغيرها من مواقع الأحداث. وبغض النظر عن هذه 
التفاصيل التي تحتاج إلى مؤرخين متخصصين للحكم عليها 
لكي يأخذ كل حاكم حقه» فإن المشكلة الحقيقية تكمن في تفكير 
الأستاذ محمود وكثيرين غيره من كتاب صحفنا القومية الذين 
يتعاملون مع الرئيس على أنه فرعون يستحق أن نحييه إذا ذهب 
إلى موقع كارثةء ولست أفهم كيف يمكن أن يتم تحية رئيس 
الدولة على أنه يؤدي واجبه الذي أقسم عليه في قسمه الرئاسي 
أن يصون مصالح الشعب» ناهيك عن أن الكارثة التي ذهب 
إليها لم تكن كارثة طبيعية وقعت علينا من حيث لا ندري ولا 
نحتسب» بل هي كارثة وقعت بسبب الفساد والاستهانة بأرواح 
الناس. وعلى حد متابعتي وأتمنى أن يكذبني أحد لم نقراً أن 
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اتبا يحترم قلمه في أي دولة متحضرة كتب مقالا يتملق فيها 
رئيس دولته لأنه ذهب إلى موقع كارثة طبيعية أو بشرية» بل 
على العكس تتم بستفة رؤساء الدول المتحضرة بسبب أخطاء قد 
لا يكونون طرفا مباشرًا فيهاء لأنه في العالم المتحضر يتحمل 
أكبر رأس في الدولة أصغر خطأ يقع فيهاء ولا يبحث له أحد 
عن أعذار أو مبررات» بل نرى رؤساء الدول الكبرى يذهبون 
إلى مواقع كوارث طبيعية لا ناقة لهم فيها ولا جمل» وبرغم 
ذلك يتحملون اللوم العنيف على تقاعسهم عن نجدة الناس» فما 
بالك بكوارث تحصل بسبب الاستهانة بأرواح الناس وحملهم 
على عبارات موت يشتبه في علاقات صاحبها بكبار القوم في 
مصر»ء هل نعتبر زيارة الرئيس مشكورا للناجين كافية لكي 
ينتهي الموضوع› وهل حقفا زیارته داوت وضمدت الجراح»ء م 
أن الدواء الحقيقي يكمن في تحديد المتسبب في الحادثة البشعة 
وإحالته إلى المحاكمة ووضع حد للإشاعات والتشنيعات التي 
تملا الشارع المصري وصرف تعويضات تليق بجرح الناس 
وفقدهم وآلامهم. 

هنا أسأل الأستاذ محمود وأنا متأكد من متابعتي لما يكتبه 
أنه يحمل قلبًا نابضًا بالإنسائية» ها هي ثلاثة أسابيع قد مرت 
على الفاجعة الأليمة» فأين هو مفعول دواء سيادة الرئيس؟ وهل 
فعلا تم تضميد الجراح؟ ثم قبل ذلك كله السؤال الأهم ما هو 
دور الكاتب الصحفي يا أستاذ محمود»ء أن يعبر عن الناس 
وآلامهم وهمومهم كما تفعل من خلال صحيفتك أخبار 
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الحوادث» أم أن يصفق للحاكم ويوالس له بعبارات كنا نظن أن 
الزمن قد تجاوزها. وللأسف الشديد فإن مشكلة البعض من 
كتاب صحفنا القومية أنهم ليسوا مشغولين بما يحدث في مصر 
تجاههء في الملعب يتركون المباراة ويركزون على المقصورة 
وفي الكوارث يتركون الضحايا ويركزون على طبطبة الرئيس 
عليهم» وأشعر أنهم يشبهون مذيعي زيارات الرئيس الذين ظلوا 
لسنوات نكتة من نكت إعلامنا الرائد البائد وهم يقولون 
بأصوات منفعلة مضحكة 'وها هو الرئيس الأب يدخل إلى 
العنبرء وها هو يمسك بالناجي من العبارة ويمسح على رأسه 
وبطلبطب عليهء ثم ينتقل إلى آناجى ار اله لكين يا مبشارك» 
هذا عهدنا بك» عشت لنا أبّا وزعيمًا وقائذا وربانا لسفينة الوطن 
الغارقةء أنا آسف أقصد أن الرئيس يتابع الناجين من السفينة 
الغارقة"» وهكذا يستمر المذيع في التعليق على الرئيس كأنه 
بطل الحادث وليس أولئك المتلقحين على أسرة المرض يفكرون 

ختامًا يا أستاذ محمود لقد اكتسبت نجوميتك من التركيز 
على وجع ومعاناة رجل الشارع العادي» ووصلت إلى منصبك 
کی ا ا ر 
رک ی ر کو ی ر 
عشم كقارئ محب ألا يحدث ذلك فأغلب ظني أئك كتبت هذا 


DIY] 


المقال بعد أن تناولت طعام الغداء مع ممتاز الققط فلقطت ' 
الموالسة منه زي التدخين السلبي» رجاء حاول ألا تجلس ممع 
ممتاز القط قبل كتابة مقالك فالكاتب في هذا السن يَلقط الزعل.. 


والموالسة. 


[1Y] 


كوكو المخبر يتميز.. غيظًا! 


زمان أيام كان هناك خشا وحياءء كان المخبر يجلس في 
غرفة مغلقة جيذا سيئة التهؤئةء وخافتة الإضاءة ليكتب تقرير'ا 
يرفعه للجهات الأمنية عن فلان الذي يهاجم الرئيس أو علان 
الذي يشتم الخكومةة اويحزصن داشا لى ألا يعرف لخد انه 
يكتب تقارير أمنية أو أنه يستعدي السلطة على من يكتب 
التقارير في حقهم» ويشتعل غضبًا إذا اتهمه أحد بأنه يفعل ذلك. 
في زمن الفكر الغتيت وعندما "احتل"' بعض المخبرين 
الصحفيين مناصب رؤساء 'تحرير" خلعوا برقع الحياء الذي 
كان يرتديه سابقوهم وأصبحوا يمارسون كتابة التقارير عيانا 
وينشرونها بياناء ويمارسون الخلاف في الرأي على طريقة 
ابحث مع الشرطةء لينزعوا ورقة التوت عن الفكر الجديد الذي 
يخدمون سادته خدمة العبد للسيد. 

أصبح القارئ الكريم على وشك الملل من تذكيري له أن 
رزية روز اليوسف اليومية شنت علي منذ أشهر حملة تشهير 
شرسة استخدمت فيها بروازًا إعلانيًا يوميًا يطلب من قرائها 


[۱۷۹] 


الألف أن يحاسبوني أخلاقيًا إذا رأوني في الشارع لأئني على 
حد قولها أهنت نهر النيلء واعتمدت روزا على مبداً اكذب 
اكذب حتى يصدقك الناس» لكن الناس لم يصدقوا وظلت هي 
تكذب» برغم ثبوت الفشل الذريع للكذبةء خاصة أئني ظللت 
أمشي في الشوارع بالأشهر منتظرا أن يحاسبني الناس كما 
طلبت منهم روزا فلم يفعل أحدء ربما لأنه لا أحد يقرأ روز 
اليوسف أو لأن القلائل الذين يقرأونها يعلمون أنني لم أوجه أيذا 
إهانة لنهر النيل بل كنت أسخر من الأوضاع المتردية التي 
وصل إليها نهر النيل على أيديناء يومها كتبت قائلا إن على 
روز اليوسف أن تكون شجاعة فتقول للناس إن الموضوع ليس 
غيرتها على نهر النيل ولاحزنها عليه فمقالات رئيس تحريرها 
من أهم مصادر تلوث نهر النيل. وبحمد الله لم تنتظر روزا 
كثيرا حتى تكشف عن السبب الحقيقي لهجومها الشرس على 
شخصي المتواضع» وكانت من الذكاء المعتاد بحيث أعطتني 
وسامًا إضافيًا وشهادة تقدير لم أطلبها. فلها كل الشكر. 

أصل الحكاية أنني تلقيت قبل أسبوعين دعوة كريمة ممن 
الأستاذ أسامة رايا رئيس تحرير الأهرام للكتابة في صفحة 
ساخرة كان الأهرام يستعد لإصدارهاء لم تكن الدعوة غريية 
على أسامة سرايا الذي أشهد له أنني عندما انتقدته مرة على 
صفحات هذه الصفحة اتصل بي شاكرٴا لما كتبته لأنه نبهه إلى 
خطأ لم يكن يقصده» ولذلك اعتبرت أن دعوته لي تنبع من 
إيمانه باحترام الرأي الآخر وتعني بالفعل أن هناك تغييرًا حقَيقيًا 


[1۸۰] 


كتبة عا 


بدأ يحدث في مؤسسة عريقة كالأهرام شهدت أيام عزها عندما 
كانت تفتح أبوابها لكل التيارات السياسية ولكل الأقلام من كل 
الأطياف والألوان» والحق أن الدعوة لم تكن أبدا مشروطة بأي 
أشتراطات سياسية أو مهنيةء بدليل أن المقالة الأولى التي 
نشرتها كانت تسخر من الحزب الوطني ورئيس الحكومة 
وأجهزة الأمن» ولم أكن أعتقد أنها ستنشر لكنها نشرت» وهو ما 
أنتج ردود فعل مبشرة ومرحبة تلقيتها أنا وتلقاها الأهرام أيضا 
بحمد اللّه. 

كانت روز اليوسف قذ حاولت إجهاض هذه الخطوة قبل 
حدوثها بنشر خبر على صورة بلاغ أمني مصغر للمسئولين 
يتحدث عن تفاوض الأهرام معي للكتابة فيه ويحذر من هذه 
الخطوةء والحق أنني لم أكن أحسب نفسي مهما إلى هذا الحد 
بحيث تثير كتابتي في الأهرام استتفار أحد هكذاء خاصة أنها لم 
تكن المرة الأولى التي أكتب فيها في صحيفة قومية فأنا أكتب 
مقالاً شهريًا في مجلة الشباب منذ أشهر بعد دعوة كريمة من 
الأستاذ لبيب السباعي» وقد أكرمني الرجل واحتفى بي بما لا 
أقوى على شكره عليه» فضلا عن أنني منذ عشر سنوات كتبت 
وعملت في مجلات صباح الخير والمصور والكواكب والهلال 
بل وروز اليوسف نفسها أيام كانت لاتزال تحترم قارئها 
وتاريخهاء فلم يكن لي في يوم من الأيام موقف من العمل أو 
الكتابة في الصحف القومية لأنها ليست ملكا لأحد بل هي ملك 
للناس كلهم» ولقارئها وحده الحق في أن يرفض من يكتب فيها 


[۱۸1] 


أو يحتج عليه. ولا يعقل أن أكتفي بانتقاد الصحف القومية بأنها ' 
لا تفتح كما ينبغي صفحاتها للرأي والرأي الآخرء ثم عندما 
أدعى إلى الكتابة أتقاعس تحت أي عذرء فأنا دائما أؤمن بأنه 
ليس المهم أين تكتب بقدر ما هو المهم أين تكتب. وبالتأكيد كان 
يشرفني أن أكتب في صحيفة عريقة يكتب فيها كتاب بحجم 
فهمي هويدي وسلامة أحمد سلامة وعبد المعطي حجازي 
ومحمد السيد سعيد وصلاح الدين حافظ وأنور عبد الملك 
وأسامة أنور عكاشة ورجاء النقاش وغيرهم من كتاب مصر 
هؤلاء العمالقة محل ترحيب من القارئ الكريم سواء كان 
يعرفني أوكان يتعرف علي» فقد أقضت مضاجع القائمين على 
روز اليوسف الذين يبدو أنهم يعتبرونني سبب خراب مصر 
وهدفا قوميا لابد من تصفيته واستئصاله ‏ بعينهم - فقد أفردوا 
لي الاسبوع الماضي ثمانية أعمدة في الصفحة الأولى تحت 
عنوان 'الأهرام يمنح مساحة لكاتب من أصول يمنية احترف 
الهجوم على الرئيس" وهو ما رأى البعض أنه كان مادة لتقرير 
مرفوع إلى الجهات الأمنية ضل طريقه إلى النشرء بينما أراه 
تطبيقا فاضحا لأسلوب الفكر الجديد الغتيت في التعامل مع 
الرأي الآخر خاصة إذا جاء من كاتب ضرب كرسيا في كلوب 
روزا المنصوب بحوارها مع جمال مبارك فأجرى حوارا 
ساخرا خياليا مع ابنه شادي أثار ما أثاره من ردود فعل عاصفة 
وصاخبة في مصر كلها لدرجة أنه تم اقتطاف أجزاء منه 


[ 1۸۲] 


لتصبح رسائل على التليفونات المحمولة» ويبدو أن سيد اللحاس 
أسرها في نفسه وقرر أن يأخذ بثأره مني لكن التوفيق خانه 
كعادته» فخدمني من حيث لا يحتسب» إذ يبدو أن كتابتي في 
الأهرام أثارت تخوفا لدى بعض القراء المحبين من أنني قد 
أغير مواقفي السياسية أو أنقلب على نفسي» وبحمد الله جاء ما 
نشرته روزا ليرد على هذه التخوفات» ويثبت أنني أحرق قلوب 
الموالسين وأقض مضاجعهم بشكل أنا نفسي لا أتخيله ولا 
أفهمه»ء فما أنا إلا كاتب على باب الله تستخدم معي روزا محقة 
صيغة "كاتب اسمه بلال فضل" لكنها تفرد لي مساحة كبيرة 
تشغل بي قراءها الذين تضاعفوا بحمد الله فأصبحوا ألفي قارئ 
في أحسن الأحوالء وهو عدد سكان وزوار برج الأطباء في 
شارع مصدق» أو رواد حفلتي ستة وتسعة في سينما بيجال التي 
تعرض أفلامي المنحطة من وجهة نظر روز اليوسف الراقيةء 
وهي أفلام أتفه ما فيها أرفع قدرا من كل ما كتبه عبد الله كمال 
في حیاته کمخبر .. صحفي. 

بالمناسبة ياليت روزا اعترضت على كتابتي في الأهرام 
بسبب اعتراضها على أفلامي أو حتى أسلوب كتابتي» فقد 
دخلت في الموضوع هذه المرة وتخلت عن حجج الخوف على 
نهر النيل وقالت صراحة أن اعتراضها على كتابتي في الأهرام 
سره أنني احترفت الهجوم على رئيس الدولةء مع أن ذلك في 
رأيي أمر يحسب للأهرام لاعليها وهو ما اعتبره البعض من 
غير المخبرين الصحفيين بداية تغيير حقيقي في التعامل مع 


[ 1A۳] 


الآراء المعارضة. هنا يجب أن أقول إنني لم أفهمم هل روزا 
معترضة على كتابتي في الأهرام لأنني من أصول يمنية» إذا 
كان ذلك كذلك فيجب أن أذكرها أن الأهرام أساسسًا أنشأه وبنشى 
امبراطوريته» ذوو أصول شامية تماما كغيره من أهم صحف 
ومجلات مصر. أما إذا كانت معترضة على أثني أهاجم الرئيس 
وجمال مبارك وأنس الفقي وزير الإعلام حتى أنها قاممت 
باختيار مقتطفات مما كتبته عنهم» فهل هناك تعليمات لا نعلم 
عنها شيئا توجب بألا يكتب في الصحف القومية إلا من كان 
مؤيذا للرئيس وإينه ووزير إعلامهماء هل هذا هو قانون العهد 
الجديد وفكره الجديد» وهل هذه بداية لمحاكم ثفقيش جديدة 
تقودها كتيبة المخبرين الصحفيين للبحث عمن هاجم سيادة 
الرئيس أو ابنه أو وزير إعلامه وال أعلم بمن سيدخل في 
القائمة أيضا؟. بالمناسبة يبدو أن مخبر روز اليوسف - الذي لم 
يجرؤ على ذكر اسمه مع أنه معروف للكافة بتاريخه في 
التحرش بخلق الله ولذلك قصص سأرویها قریبا ‏ كان يكتب 
على عجل فاختار مقتطفات أخف بكثير مما أكتبه عادة ولعل 
ذلك خطأً تستعد روز اليوسف لإصلاحه قريبا كعادتهاء لذا أعلن 
استعدادي لأن أوصل لمخبرها الصحفي نسخا من كل ما كتبته 
في الدستور ليستخدمه في تفاريره القادمة؛ فأنا أتشرف بكل ما 
كتبت لأنني كتبته عن اقتناع ومستعد لأن أدفع ثمنه»ء خاصصة 
وأني لم أكتب يومًا مهاجمًا شخصًا بل هاجمت سياسات 
وقرارات وسلبيات مستخدما حقي الدستوري والقانوني ومتحملا 


[ ۸¢ ] 


مسئولية کل حرف کتبته» وما کتبت حرفا مما کتبته إلا لوجه 
الله تعالى وعن اقتناع بأآن هناك هامشا من الحرية يتقاعس 
الكثيرون عن توسيعه أو استغلاله» وقد أظهرت التجربة فعلا 
أن أجهزة الدولة تسمح بتوسيع هذا الهامش وهو أمر يحمد لها 
حتى الآن تماما كما يحمد للذين رفعوا سقف حرياتهم بأيديهم؛ 
لكن المأساة أن من يعترض على ذلك ويكرهه ويطالب بإنهائه 
هم موالسون من المنتسبين زورا لمهنة الصحافة التي كانت 
دائما مهنة في خدمة القارئ لا الحاكم. وللأسف لم يعد هناك 
نقابة تحاسب هؤلاء الذين بدلا من الخلاف في الرأي مع 
زملائهم يحرضون عليهم ويكتبون فيهم تقارير أمنية علنية على 
صفحات الصحف ويدعون فيها لقصف آقلامهم وإغلاق صحفهم 
والتنكيل بهم. 

من المهم أن أؤكد هنا أن ما نشرته روز اليوسف فضيحة 
مهنية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ الصحافة فعلى حد علمي 

تنشر صحيفة قومية قبل ذلك تحريضًا ضد صحيفة قومية 
أخرى لأنها استكتبت كاتبًا معارضتًاء وهي فضيحة لا ينبغي 
السكوت عليها لأنها قضية عامة تنذر بخطر مقبل على مهنة 
الصحافةء والأمر یتجاوز شخصي بکل تأکید» فأنا لا أبغي من 
كتابتي في الأهرام أو الدستور مالا أو شهرة أو حظوة» فقد كفل 
المواطن المصري قاطع تذكرة السينما كل ذلك لي بفضل الله 
ثم بفضل حب الناس لأغلب ما قدمت من أفلام سينمائيةء 
وسأظل أكتب ما أراه حقا من وجهة نظري في كل مكان أذهب 
إليه» محترمًا سقف كل مكان أكثب فيه وقواعده في النشر 

[1۸°] 


E SE RE e. 
دوين أن هناك وسائل للتعبير عما تريد قوله إذا صحت نيتك‎ 
وقويت حرفتك» لن أكون أبدا بوجهين ولن أكف عن المشاغبة‎ 
والمشاكسة وانتزاع حزيتي بأصابع يدي التي أكتب بهاء ولن‎ 
أخشى أي تهديد أو ابتزاز أو تحريض ضدي مهما کانت دناءته‎ 
أو حدته» لأنه على كثرة ما لدي من سيئات فإن حسنتي الأهم‎ 
أو حتى الوحيدة هو أنني أؤمن حقا وصدقًا بأنه لانافع ولا‎ 
ضار ولا رازق ولا مانع ولا مانح إلا الله عزوجلء ومن العبث‎ 
والخطل والهطل أن تظن روز اليوسف أو من ورائها أنها‎ 
يمكن أن تضرني لو منعتني من الكتابة في الأهرام أو في‎ 
المصري اليوم' أو الشباب أو حتى لو فعلت بي ماهو أنكى‎ 
وأدھیء كما أنها تكون واهمة إذا حاولت أن تحقق أحلام سادتها‎ 
فتغلق الدستور وصوت الأمة وتمنع أقلامها الشابة بقيادة الكاتب‎ 
الشجاع إبراهيم عيسى من أن تؤدي دورها في محاربة الفساد‎ 
والظلم والتوريث والإفقارء لأن العالم تغير ولم يعد ممكَتَا أن‎ 
تسكت صوتا حرا أبدا حتى بالققل أو المنع أو التكميم أو‎ 
المصادرةء ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء حتى لو ظن‎ 
البعض أنهم قادرون على ذلك.‎ 

ختامًا قد ينجح المخبرون هنا أو هناك من منعي أنا 
وغيري من المغردين خارج السرب من الكتاإبة في هذه 
الصحيفة أو تلك أو منعنا من الكتابة أسامنًاء لكنهم لن يستطيعوا 
أن يغيروا حقيقة أن القلم الذي ينحني لغير الله قلم واطي. 
وحاشا لله أن نكون من الواطيين أو اللواطيين. 


[1۸1 ] 


قدوتي إبراهيم نافع! 


قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة. أما أنا فقد لاقيست 
إبراهيم نافع وسط مكتبة كبيرة عامرة بأهم الكتب» كلها كانت 
متاحة لي لأختار منها ماأشاءء لكنني اخترت إبراهيم نافع» فلا 
حول ولاقوة إلا بالله. 

كانت الفرصة التي أضعتها قد سنحت لي بعد مائدة غداء 
عامرة عند أستاذي علاء الديب»ء ونحن ذاهبان لغسل أيدينا 
استغللت وقوعه تحت تأثير محشي الكرنب والرقاق والبتنجان 
الذي تصنعه زوجته الفاضلة بخلطة شيطانية» كنا نمشي ونحن 
نتسئد على بعضنا من وعثاء الأكل المسَبّك» مررنا في ممر 
ضيق مفضي إلى دورة المياه به دولاب ضخم عامر بمئات 
الكتب التي تطلع عيني عليها كل مرة؛ انتهزت فرصة جمعي 
بين عم علاء ودولاب كتبه في فرصة قد لا تتكرر» قلت له 
محاولا إخفاء طمع نفسي "إنت رامي الكتب دي ليه هنا يا 
أستاذي"» قال لي وهو يحاول التقاط أنفاسه "دي الكتب اللي 
قريتها خلاص أو كتبت عنها ومش محتاج أحتفظ بيها'ء كتمت 
صرخة فرحة ES‏ إليها إذن بوسعي تقليسب 

۱۸۷] 


لإلكترونية 


عم علاء کیفما شئت» قطع حبل طمعي بقوله "تحب تاخد منها 
حاجة"٠‏ أربكني العرض المفاجئ فلم أرد أن أظهر بمظهر 
الطمعان» فقلت متصنعا عدم اللامبالاة "لا.ء. يعني.. مش قوي.. 
مافيش وقت"٠‏ لم يعطني الوقت الكافي لإتمام تحول دراممي 
مدروس من عدم اللامبالاة إلى حمل ماثقل وزنه وغلا ثمنه من 
كتب الدولاب» قال لي متبتا أن المحشي لايمكن أن يؤثر 
بسهولة في عقل واع کعقله " يعني خد کتاب واحد حتی" کدت 
اقولها "يا واعي يا عم علاء"» لكنني تفهمت مشاعر صاحب 
اشهر عصير للكتب» من الصعب أن يتخلى أي مقتني للكتب 
عنها بسهولة» كتر خيره أن سمح باقتناء كتاب واحد» علي أن 
أرضى بالمقسوم وأبدأً في احتلال مكتبته شبرا شبراء قلت له 
طيب أنا كل مرة أجي لك هاخد كتاب بشكل عشوائي وزي 
ماتيجي"» هز رأسه موافقاء إذن فقد نجحت ال » أصبح من 
حقي أن آخذ كتابا في كل مرة» المرة الجاية هيبقوا كتابين»› 
يعني كمان شهرين ستصبح هذه المكتبة ضمن ممتلكاتي 
العامرة» ضربت بعيني على الأرفف فخاب أملي» كثير من هذه 
الكتب لدي وكثير منها رديء أضعت في قراءته وقتا لم يکن له 
لازمةء كيف افترضت أن يؤثر المحشي في عقل صاح كعقل 
عم علاءء طبعا لابد أن يبعد كتبًا رديئة كهذه عن الكتب الزبد 
التي تحتفظ بها في مكتبة مكتبك الحافلة بالكتب النادرة ؤالمهمة 
طیب يالل إضرب بيدك بين كتب هذا الرف وزي ماتيجي 
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خرجت يدي بكتاب قبل أن أنظر في غلافه كان الأستاذ 
لاء غارقا في الضحك» كانت شفتاهء أعني شفتا الأستاذ 
براهيم نافع أنظر الشكل المرفق ‏ تحتلان حيزا لا بأس به 
من غلاف الكتاب الذي حمل لوحة زيتية رديئة لإبراهيم نافع 
أعتقد نها مرسومة بزبدة مش بزيت - فوق الرسم جاء عنوان 
الكتاب (إبراهيم نافع القدوة)» في أسفل الرسم جاء اسم مرتكب 
تأليف الكتاب دكتور محمد عبد العال» والذي لم أكن أعرف أنه 
موهوب في معرفة البشر إلى حد جعله يكتشف إيراهيم نافع 
مبكرٴًا جداء الكتاب صادر في مارس ۱۹۸۷ قبل سنوات طويلة 
من القبض على محمد عبد العال ودخوله السجن» وقبل سنوات 
طويلة أيضا من ظهور إسم إيراهيم نافع وصورته في صفحات 
الحواذث بذلا من الصفحات الأولى: 

طيلة هذا الوقت الذي كنت أتصفح غلاف الكتاب 
ومؤخرتهء كنت أظن أن الأستاذ علاء يضحك شاخرا غلى 
حظي» فحاولت أن أبين له أنني مش زعلان أبداء بل بالعكس 
أنني أعتبر حظي عاليًا جذاء وأن ما يشغل بالي الآن هو التفكير 
فيما سيرسمه عمرو سليم لما سا أكتبه عن هذا الكتاب» اتضح 
أن الأستاذ علاء كان يضحك على شيء آخر ثمامًاء حكى لي 
أنه عندما جاءته نسختان من هذا الكتاب فور صدوره أملا في 
أن يكتب عنه في بابه الشهير عصير الكتب الذي كان معلمًا من 
معالم مجلة صباح الخير»ء قام بقص غلاف الكتاب الذي يحتوي 
على اللوحة الزبدية لنافع القدوة وعلقها على زجاج الشباك 
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المواجه لمكتبه لكي ينظ ر إلية كل صباح قبل أن يكتب» شاركته 
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حاكيًا عن مضحكات مصر المبكيات. عمل الأستاذ علاء ما 
عليه» حاول أن يكون له في إيراهيم نافع قدوة حسنة لكنه فشل»› 
ولذلك ذهب ابراهيم ناقع بما حمل من ملايين حلالاً بلالا على 
قلبه» بينما تم منع الأستاذ علاء قبل ثلاث سنوات من الخروج 
من المستشفى قبل أن يدفع مائة وثمانين ألف جنيه ثمنا لأخطاء 
أطباء المستشفى التي عالجت قلبه العليل»ء وفيما تحدثت الصحف 
عن ثروات طائلة حققها نجل الأستاذ نافع ببركة أبيه» لم يجن 
الأستاذ علاء سوى اعتداء قوات الأمن على ابنته سارة مراسلة 
الأسوشيتد برس في يوم الاستفتاء الأسودء لم أرد تقلييب 
المواجع الجاهزة عليه وعلي» قلت له "طيب يا أستاذ علاء إئت 
فشلت في الاقتداء لأنك قريت الكتاب بعد ما خدت طريقك في 
الحياة وخلاص بقيت روائي كبير ومثقف شريف وبتاع كتب 
وأفكار.. يعني عديت سن القدوة القانونية.. المففروض تدي 
الكتاب للشباب اللي زيي وزي إبنك أحمد عشان نعرف نستفاد 
بدل ما ترمیه في مکان زي ده" قال لي 'طيب کويس اهي جت 
من عند ربتا. . اقرا واقتدي وعلى الله تفلح" 

لم يكن ممكنا أن أبداً في قراءة كتاب كهذا يثير الرهبة في 
النفس وأنا متخم بالأكل والضحك المبكي» كان لابد أن أستعد له 
جيذا خاصة أنني راغب في الاستفادة بجد»ء فأنا في صحبة اثنين 
من أعلام مصر» إيراهيم نافع ومحمد عبد العال» قررت أن 
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تكون سهرتي في صحبة هذا الكتاب» فور عودتي إلى المنزل 
توضأت وصليت ركعتين ودعوت الله أن يعلمني ما ينفعني 
وينفعني بما سأتعلمه من تجربة نافع الشامخة التي قيض الله لها 
شامخا آخر مثل محمد عبد العال ليرصدهاء يعني الحكاية 
هتبقى "مَشمَخة" على الآخر. 

لم أن أقصد أن أقراً كتابًا مهمًا كهذا من مؤخرته» لكن 
الظروف هي التي حكمت»؛ فقد وقعت عيني على صور شامخة 
في نهاية الكتاب تظهر إبراهيم نافع في أوضاع حافلة بالود 
والمحبة مع عدد من قادة العالم في وقت صدور الكتاب على 
رأسهم طبعا الرئيس مبارك ومارجریت تاتشر وهیلموت كول 
وميتران وأنديرا غاندي وصدام حسين والملك حسين وياسر 
عرفات» وتشاء حكمة الله يامؤمن أن يرحل جميع هؤلاء عن 
الحكم أو الدنيا ويبقى الرئيس مبارك وإبراهيم نافع في قلوبنا 
وعيوننا فاللهم لك الحمد وأنت الذي لايحمد على المكروه 
سواك. 

زادتني الصور شموخا على شموخي» فقررت أن أبدأ في 
قراءة الكتاب بجدية شديدةء تركت مؤخرة الكتاب وبدأت في 
الغوص فيه» لم أكن أعلم أنه ليس غويظا فقد ارتطم رأسي 
بأسلوب كتابته الركيك فور أن غصت فيه» بدأ عبعال كتابه 
بشرح واف للسبب الذي جعله.يختار إبراهيم نافع ليكون بطل 
الكتاب الأول لسلسنة أعلام الصحافة العربية التي لا ندري مان 
كان بطلها الثانيء لعله سمير رجب بالطبع؛ ولعلها فرصة 
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سانحة لأن ندعو لاستئنافها في هذه الأيام فنحن بحاجة ماسة 
لكتب تقدم للناشئة والشباب أعلامًا مثل ممتاز القط ومحمد علي 
إبراهيم وعلم النادي الأهلي. 

لست محتاجا لأن أكرر لك مبررات عبعال التي دفعته 
لاختيار إبراهيم نافع فسأتركها لذكائك» خاصة أن تأثير جرعة 
الركاكة كان أثقل علي من تأثير الرقاق والمحشي» أخذت 
فصول الكتاب تلطمني فصلا وراء الآخرء ابراهيم نافع في 
سطور» نشأته وأسرته» ابراهيم نافع صحفيًاء ابراهيم نافع 
مؤلفاء إبراهيم نافع إداريًاء ابراهيم نافع نقابيًاء ثم أخيرامن 
أقوال إبراهيم ناقع. مالي أنا ولكل هذا الهذرء أين ما فرحت من 
أجله بالكتاب؟ أين الفصول التي ستدفعني للاقتداء بإبراهيم نافع؟ 
'کیف تصبح ملیونیرا من لاشیئ'» " کیف تکون کائبا رکیكکا 
ورئيس أكبر صحيفة في الشرق"٠‏ " كيف تخصي المثقفين الذين 
يكتبون لديك" "كيف تبقى على كرسي رئاسة التحرير ثلاثين 
عاما"٠‏ "كيف تحول الصحافة إلى بيزنس'» هذه هي الفصول 
التي كنت أريد قراءتها في كتاب كهذاء لكنني وجدت بدلا من 
ذلك كلامًا ركيكا عن عبقرية إبراهيم نافع ككاتب وكيف تلقف 
نداء الصحوة الكبرى الذي أعلنه الرئيس مبارك في ٠١‏ نوفمبر 
٥‏ وقام بتقديمه إلى الناس من وجهة نظر الصحفي 
ومطالبته بترجمة هذا النداء إلى واقع ملموس يعايشه المجتمع 
بل ووضع خطوات ينبغي اتباعها لتنفيذ هذا التداء» طبعا عندما 
تقرأً تلك الخطوات النافعية المباركية تستغرب لماذا لم يتفع الله 
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مصر ولم يبارك في أحوالهاء ولماذا لم تصحو مصر 
ة كبرى أو صغرى طيلة عشرين عاماء بالطبع لن تجد 
| لذلك سوى أن مصر ماكانتش بتجيب الأهرام كل هذا 
لوقت وكانت بتجيب المساءء تستأهل ما جرى لها. 

هكا ولت محبطا إلى مؤخرة الكتاب ‏ حيت أراد؛ الله أن 
كافئني على صبري في قراءة الكتاب الركيك» في المؤخرة 
جدت فصلا عنوانه 'قالوا عن. إبراهيم نافع" صدره الدكتور 
عبعال بمقولة ساطعة للرئيس مبارك كتبها في دفتر زيارات 
الأهرام عقب زيارته للمؤسسة في ٠١‏ ديسمبر ۱۹۸٤‏ عبر فيها 
آلرئيس عن ثقته في إبراهيم نافع في أنه سيواصل "أصذدق 
الجهود وأخلصها من أجل استمرار مسيرة العطاء والإلتزام 
بالكلمة الحرة وبقيمنا الروحية وتراثنا الحضاري فإن الكلمة 
الحرة ضوء كشاف ينير الطريق أمام مسيرة العمل الوطني» 
اقشعر جلدي من رهبة هذه الكلمة وقلت لنفسي وأنا أتأملها 
مرارا وتكراراء ماكل هذا اللغط الذي يثيره صديقنا مصطفى 
بكري عن ثروات إبراهيم نافع والفساد الإداري والمالي الذي 
استشرى في عهده» هل هذا جزاء الرجل الذي طلب منه 
الرئيس مبارك أن يمسك بالكشاف لينير الطريق أمام مسيرة 
العمل الوطني» هل حمل الكشاف أمر سهل يا إخوان»ء هل إنارة 
الطريق أمام المسيرة شيء يتعمل ببلاش» خاصة أن مسيرة 
العمل الوطني بتسحب كهرباء كتير كما نعلم» هل كان مطلوبا 
من الرجل وهو مشغول بالمهمة التي كلفه بها سيادة الرئيس أن 
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يقيد مايسحبه الكشاف من حجارة»ء قولوا كلاما غير هذا 
ياإخوتي» إنني أزعم أن صديقنا مصطفى بكري سيشاركني 
القشعريرة بعد أن يقرا هذه المقولة وسيعلم أنه ظلم ابراهيم نافع 
ظلما بينا بل ولربما قرر أن يشاركه في حمل الكشاف وتغيير 
الحجارة هذا إذا لم يكن نافع قد سلم الكشاف ضمن العهدة التي 
سلمها لخليفته أسامة سرايا. 

على أي حال لاأستطيع أن أجزم ببراءة قدوتي ابراهيم نافع 
من أي اتهامات منسوبة إليه فالأمر أُمام جهات التحقيق 
والقضاء العادل وحده سيفصل فيهء لكنني أتمنى عليه ألا يستغل 
كلامي هذا استغلالا سيئا فيقوم بالاستشهاد بمقولة الرئيس 
مبارك أمام جهات التحقيق ليثبت أنه كان يؤدي مهمة وطنية 
ساميةء فنحن نعلم أن الرئيس مبارك لديه مهام جليلة وسامية 
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مطولة مع الدكتور عبعال لإصدار طبعة ثانية من كتابه يحرص 
فيها على أن يبين لا كيف نقتدي به فعلاء فلا نريد أن نهدر 
الفرصة التي أهدرها من قبلنا جيل علاء الديب وغيره من 
المثقفين الذين لم يأخذوا من مصر إلا البهدلة وقلة القيمة. 

حفظ الله ابراهيم نافع لنا قدوة حسئة وكشافا ينير مسيرة 
العمل الوطني ببركة حجارة عهد الرئيس مبارك الذي يدوم 
ويدوم ویدوم ويدوم. 
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الباشا صحفي! 


الأسبوع الماضي استضاف برنامج 'القاهرة اليوم" الذي 
يقدمه الإعلامي المتألق عمرو أديب كلا من المستشار محمود 
مكي واللواء محمد عبد الفتاح عمر والكاتب كرم جبر لمناقشة 
أزمة القضاة وأحداث الاعتداء على المواطنين العزل في قلب 
القاهرة. أخذ المشاكس عمرو أديب يناشد أجهزة الأممن بألا 
تكرر اعتداءها على المدئيين في يوم الخميس الذي يسبق انعقاد 
منتدی دافوس» ثم تساعل عما يمكن أن يحدث لو قرر أن يذهب 
لتغطية مايحدث أمام دار القضاء العالي» فرد عليه كرم جبر 
قائلا بنص العبارة " بلاش تروح لو هتروح هتتضرب" سألني 
صديق كان قد انضم للمشاهدة متأخرا "هو اللي بيتكلم ده رتبته 
إيه". ضحكت لكنني لم ألمه لأن عبارة تهديد كالتي قالها كرم 
جبر كانت ينبغي أن تصدر من عقيد أمن دولة لا من كاتب 
صحفي. كان من الممكن أن تعتبر عبارة مثل هذه زلة لسان 
لكنك لو تابعت کلام کرم جبر من بدایته خصوصا وهو یتحدث 
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عن أن مصر كلها على قلب رجل واحد في تأيید النظام إلا مائة 
متر في شارع عبد الخالق ثروت هي التي تسكنها القلة 
المندسةء لو سمعت هذا الكلام لأدركت أن الأمر ليس مرتبطا 
بزلة لسان قدر ما هو تعبير عن منهج في التفكير أصبح سائذا 
لدى العديد من الصحفيين والكتاب الذين تحولوا إلى متحدثين 
رسميين باسم الحكومة وأجهزة الأمن متخلين عن أي حيادية أو 
استقلالية وناسين أن سحر صاحبة الجلالة الصحافة يكمن في 
انحيازها الدائم للمظلوم في مواجهة الظالم والضعيف المغلوب 
على أمره في مواجهة الفاتك المستبد. الغريب أن أغلب برامج 
الفضائيات أصبحت تستغني عن استضافة المسئولين الحكوميين 
وتستبدلهم بهؤلاء» ليس لأنهم أرخص تكلفة وأسرع تلبية للنداء 
لكن لأنهم أكثر حماسة في التهليل لمواقف الحكومة وأكشر 
شراسة في مهاجمة معارضيهاء يعني لاأعتقد أن أي مسئول 
أمني يمكن أن يقول عبارة " لو هتروح هتتضرب" هكذا على 
الملا تماما كما لم يجرو اي مسئول على أن يعلن صراحة 
ماأعلنه كتاب الأمن بأن أز مة القضاة وراءها أصابع إخوانية 
وأن الإخوان تمكنوا من السيطرة على العديد من القيادات 
القضائيةء بالطبع سيهر ع هؤلاءِ لکي يتهموني أنا وغيري بأننا 
نحجر على حريتهم في إبداء الرأي بتأييد الحكومة ومهاجمة 
نادي القضاة والمتظاهرين أمامهء وحاشا لله أن ألمب أنا أو 
غيري دور العذول المفرق بين هؤلاء وأحبائهم في حكومة 
الحزب الوطني» لكنني أسأل هل من المهنة في شيء أن 
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تتجاهل صحف هؤلاء كل ما حدث من اعتداءات على 


المتظاهرين العزل في شوارع القاهرةء اليس من حق قراء هذه 


الصحف أن يشاهدوا الحقيقة كما وقعت ولو بدون تعليق» هل 
من شرف المهنة أن توصف تلك الاغتداءات الوحشية بأتها 
اجراءات تم اتخاذها لتأمين المنطقة المحيطة بدار القضاء 
العالي» وهل من الأخلاق في شيء أن يتم تجاهل ما حدث من 
اعتقالات للصحفيين وانتهاكات لعرض الصحفيات» هل يعرف 
هؤلاء الصحفيون الذين يؤيدون ما يقوم به الأمن عمال على 
بطال معنى الرجولةء ألا يعرفون أن الرجولة هي الانتصار 
للحق والوقوف ضد الظلم وأن الرجولة تقتضي أن ينقلوا ما 
حدث للقارئ ولا يساهموا في قلب الحقيقةء ألا يخافون مسن 
عقاب الله عزوجل لمن يكتم الشهادة ويقول الزورء (بالمناسبة 
أين ذهبت أصوات مئات الكتاب في الصحف القومية الذين 
دعوا للجهاد ضد الدانمارك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم» 
أين ذهبت ضمائرهم ولماذا انخرست أصواتهم وهم يشاهدون 
الصور المفزعة التي أقضت مضجع كل صاحب ضمير حي 
ولماذا لم ينطقوا بكلمة ضد دخول قوات الأمن إلى قلب مسجد 
الفتح لإعتقال المعارضين من داخله» هل يظن هؤلاء انهم 
یضحکون على الله عزوجل بتدین منقوص کهذا). طيب اذالم 
يكن كتاب وصحفيي الموالسة راغبين في أن یکونوا مهنیین او 
إخلاقيين أو رجالا أو بتوع ربنا فلماذا لايكونوا حتى بني آدمين 


[14۷] 


ویخرسوا خالص متوقفین عن تأیید ونفاق من یرتکب مثل هذه 
الإجراءات الوحشية. 

إن شيئا واحذا فقط هو الذي سيشفع لهؤلاء الباشاوات 
الصحفيين لدى قرائهم هو أن يكونوا حاصلين بالفعل على رتب 
أمنية وعندها لن يلومهم أحد لأنهم ينفذون الأوامر» لكننا 
سنطالبهم بطلب واحد لكي تتضح الأمور وهو أن يوقعوا 
مقالاتهم بأسمائهم مسبوقة برتبهم ويختموا مداخلاتهم التلفزيونية 
بعبارة 'تمام يافندم". 


[4۸] 


علي محمد شحاتة! 


لم أعذ أدزي كيف أشكر القائمين على تحرين أو أحتلال 
روز اليوسف على خدماتهم الجليلة التي يسدونها إلي يومًا بعد 
يوم» والتي بدأت قبل أشهر ببرواز يومي يحرض المواطنين 
الاعتداء على شخصي بڊزعم اني أهنت نهر النيلء› وأشهد 
اله أنني على كثرة ما أمشي في شوارع مصر لم أصادف إلا 
كل محبة وإعجاب وتقدير شاكرا لله فضله فمنه وحده تأتي 
محبة الناس» بالطبع لم يتجاهل الناس طلب روزا لأنهم لا 
يهتمون لأمر النهر الخالد بل لأنهم لا يعرفون أن روز اليوسف 
تصدر صحيفة يوميةء والحقيقة أنني لو لم أكتب عما نشرته 
روزا لما عرف به سوى أعضاء لجنة السياسات باعتبارهم 
الوحيدون الذين يقرأونها بانتظام وأغلب هؤلاء ليسوا بحاجة 
بب إضافي لكراهيتي. المضحك أن ما نشرته الدستور عني 
وعن الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ ابراهيم منصور والصديق 
خالد السرجاني والدستور بشكل عام أفادنا جميعا وزادنا حبا 
ومصداقية لدى الكثيرين» خصوصا أولئك الذين جعلهم الخنوع 
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الطويل لا يتخيلون :وجود شرفاء أحرار يرفعون سقف حريتهم 
بأيديهم فراحوا يسألون " أكيد سايبينهم عشان متفقين معاهم'» 
وبحمد الله ساق الله لنا روزا لكي تثبت أن النظام موجوع مما 
نكتبه ولذلك سلظ علينا موالسيهء» لكن سوء حظه أو سوء 
اختياره جعله يختار موالسين أغبياء كلما سلطهم على أحد 
أفادوه» سلطهم على الإخوان فحصلوا على مقاعد برلمانية لم 
تكن في حسبانهم» وسلطهم على الدستور فزاد توزيعها بشكل 
مذهل» وسلطهم على الأستاذ هيكل فزادت محبته وتعاطف معه 
كثيرون من مخالفيه في الرأيء أما هجومهم علي فلم يزدني 
بحمد الله إلا نجاحا على نجاح» وليس هذا مجال التحدث بنعمة 
الله علي فقد كنت دائما شاكرا له في السراء والضراء» في الفقر 
والغنى» في الضياع والتحقق. 

المهم أن روزا عندما أدركت أن بروازها اليومي 
واستكتابها لعدد من الكارهين والشاتمين لم يفلح في إسكات 
صوتي قامت برفع البرواز لعدة أسابيع فيما ظننته ذكاء متأخرا 
هبط على مسئوليهاء لكنهم أثبتوا خطأً ماظننته فتطوعوا بعدها 
بأسابيع لشن حملة أمنية ضد قيام صحيفة الأهرام باستكتابي في 
صفحة ساخرة وكان لي الشرف أن تخصص روزا لي عنوانا 
على ثمانية أعمدة يبلغ الجهات المسئولة أنني كاتب تخصص 
في الهجوم على رئيس الجمهوريةء كان ما حدث إعلانا عن 
دخول مصر عصرا جديدا تكتب فيه التقارير الأمنية على 
صفحات الصحف بدلا من إرسالها سرّّاء لكن الغريب أن حملة 
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روزا أتت بعكس نتائجها لسبب غريب يدل على ارتفاع معدل 


ذکاء رئيس تحرير روزاء لست في حل من ذكر كل التفاصيل 


الآن لكن ذلك سيأتي أوانه يوما ماء يكفي آن أقول إن مسئولا 
كبيرا جذا جد عندما طلب تفسيرا من قيادي بالأهرام لاستكتابي 


فيه وأنا أهاجم رئيس الجمهورية كما تقول روزاء فلفت القيادي 


إنتباهه إلى أن شريكي في صفحة الدستور التي أبلغت عنها 
روزا هو الصديق عمرو سليم رسام روز اليوسف الأهم والذي 
يرفض أن يتركها لأنها بيته الصحفي وأنا أتفهم موقفه جيدا فلا 
يمكن لأحد أن يفهم غرام عمرو بروزا إلا إذا كان شريكا له في 
هذا الغرام» المهم أن الأمر انقلب على روزا وتم إيقاف حملتها 
على الأهرام» واستمررت في الكتابة في الأهرام ثلاثة أسابيع 
ثم انتهى الأمر باعتذاري عن الكتابة لأني شعرت أني أحرج 
مسئوليها بما أكتبه وأضطرهم لحذف أغلبه قبل النشر. بعدها 
ظنئنت أنني فقدت تأثيري لأن روزا توقفت عن مهاجمتي 
ومنحت البرواز لمرشد الإخوان المسلمين» لكنها الحمد ش أثبتت 
لي العكس فعادت لبروزتي والتحريض على الإعتداء علي» 
لكنها والبركة في معدل الذكاء فضحت نفسها مجدداء فهي فيما 
مضى كانت تهاجمني بدعوى أنها خائفة على نهر الئيل وغيورة 
عليهء لكنها هذه المرة عادت لنشر البرواز بعد ماكتبته عن 
رئيس مجلس إدارتها كرم جبر وقوله للمذيع المتألق عمرو 
أديب "لو رحت المظاهرات هتتضرب"» وبدلا من أن يفسر كرم 
جبر ماقاله أو ينكره أو يبرره أصدر أوامره بالعودة لنشر 
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التحريض علي» ولست أدري ماهي علاقة الهجوم على كرم 
جبر بغيرة روزا المتجددة على النهر الخالد إلا إذا كانت تعتبر 
الأستاذ كرم ترعة أو مصرفا من مصارف نهر النيل. 
لقد بوخت حكاية إهانة النيل هذه بعد أن أصبح القا 

والداني يعلم حقيقة ماكتبته عن النيل وأئني لا يمكن أيدا أن 
أجرؤ على الإساءة لنهر النيل كما كتبت مرارا وتكرارًا» وك 
كنت أتمنى أن يجتهد أهل روزا قليلا ويبحثوا عن تهمة جديدة 
غير إهانة نهر النيل والتبليغ الأمني عن مهاجمتي للرئيس 
واتهامي بإفساد أخلاق الشباب وتدمير السينما المصريةء أو 
حتی ینتظروا قلیلا فلا ینشروا تحریضهم ضدي بعد ما کتبته 
عن کرم جبر» وحتی تستوي على نار هادئة الحملة التي 
يجهزونها ضدي والتي يحاولون إقناع بعض أصدقائي وزملائي 
بالاشتراك فيها ويبحثون عن صيغة لمطالبة أجهزة الدولة باتخاذ 
إجراءات ضدي بعد أن خيب الله ظنهم ولم تفلىع حتى الآن 
أحلامهم بالإعتداء علي من بلطجية غيورين على نهر النيل. 
بالمناسبة ها أنا أعلمهم مسبقا بأنني لا أخاف منهم ولا من 
حملاتهم» بل إنني أتقرب إلى الله عزوجل بما يكتبونه عني» فأنا 
أعلم أني لابد أن أدفع ثمن ماأكتبه وإذا لم أكن قد دفعته بعد 
بإلقائي في غياهب السجون أو سحلي على الأسفلت أو محاكمتي 
کالصدیق وائل الإبراشيء فإنني أتشرف بهذا الهجوم من أناس 
لم يدعوا نبلا أو شريفا في مصر إلا وهاجموه» ولم يضبطوا 
أبذا متلبسين بمهاجمة قاسد أو ظالم أو مزور انتخابات أو ابن 


[۲] 


زور انتخابات. ولهم أقول إن كل هذا الهجوم الشرس لايساوي 
رة مما يتعرض له الشرفاء من قضاة مضر وأساتذة جامعاتها 
اشبابها وفتياتها وناشطيها ونقابييهاء أين يأتي کل ما تکتبونه 
تقابل ما يحدث لأولئك الأبطال الذين تسحلهم قوات الأمن في 


ف بهم هذا. افعلوا مابدا لكم وانشروا كل ماتريدونه فلن 
أخاف منكم أبدا ولن أتوقف عن كتابة ما أراه حقا أياكان 


قبل أن أنهي كلامي أحب أن أحكي لكم حكاية عن قصيدة 
رائعة كتبها عمنا الجليل بيرم التونسي الذي لم يكتشف حتى 


يكتب عنه بيرم بالاسم لأنه شخص عظيم بل لأنه واش حقير 
قب يوما إلى محافظة القاهرة ليبلغها عن عدذ من باب 
المثقفين ويتهمهم بقلب نظام الحكم وكادت وشايته تنجح ويتم 
شنق وسجن هؤلاء الشباب ثم اتضح أنه کاذب. یومها کتب عنه 


والطباع.. قول في نيلها ومنه شارب.. الأكابر والزعاع.. هو 
إواله اللي خارب.. بيت أبوك ياأبو الشباع.. ببؤف علي محمد 
شحاتة.. الفتى العصري الفصيح.. عالمحافظة بالتباتة.. شغل 
النصب المليح.. بالطلاق يحلف تلاته.. إنه يعرف شيءَ 
صحیيح.. الجدع غاوي الشماتة.. واللي یبقی يیکون یکون.. بص 
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شاف الدنيا عامرة.. ماتداريش وش الغراب.. حب يشعل فوقها 
جمرة.. يشوي فوق منها الكباب.. قام وبلغ عن مؤامرة.. تجعل 
العامر خراب.. إن خسر يخسر مقامرة.. وإن كسب يصبح 
قارون.. کانت اليوم المشانق.. تشتغل لو صدقوك.. وانت في 
النسوان تعانق.. بالفلوس لو أتحفوك.. تنفشخ وتقوم تخانق.. في 
العباد لو وبخوك.. يعني قال لك ضهر زائق.. يجعلك فوق 
القانون". الله يرحمك ياعم بيرم كما خلدت علي محمد شحائة 
نموذجا للوشاة الخائبينء وياخوفي ياعم بيرم لا يطلع في روزا 
محمد علي شحاتة جديد يطالب بمحاسبتك بتهمة إهانة نهر النيل 
الذي حاشا لله أن يكون مسئولا عن انتشار الغفل في روز 
اليوسف. 


[۰£ [ 


مش لدرجة أن تشيل مصر القصعة! 


"هي حصتلت؟'. لم أقلها أنا لوحدي بل قالها كثيرون فور 
مشاهدتهم لتلك اللوحة القميئة التي تصدرت غلاف ملحق 
آلموالسة الثاني الذي أصدرته صحيفة الأخبار بمناسبة حصول 
مصر على المؤبد مع الرئيس مبارك واتخذت له عنوان " ٠٠‏ 


ة لسيادة الرئيس. فهذا والله تو ماتش ياناس ولا يمكن 
السكوت عليه بأي حال من الأحوال تخيل لو قاممت صحيفة 
م رضة أو مستقلة برسم مصر بوصفها سيدة ترتدي ملابس 
رثة وتضع مكياجا رخيصا وتقف لتسلم جائزة أو درعا لأحد 


يرصم رسمة مثل هذه أو للصحيفة التي تنشر رسما كهذاء ليس 
بعيدا أن تظهر حملات تطالب بالإعدام أو إسقاط الجنسية أو 
ن مدى الحياة لمن ارتكب تلك الفعلة الشنعاء. لكن في 
المقابل لا أحد يعترض على الإطلاق عندما تظهر رسمة بطول 


] ۲۰ [ 


وغزض الصفحة الأزلى في ملحق الصحيفة الحكومية الثاني 
في مصر يصور رسامها مصر بوصفها سيدة ممتلئة تقف راسا 
رانس تمع الرئيمن مبارك* وفي حين يظهر الرئيس في الرسمة 
وهو في اأزهى صورة وابهى عافية واحلى إيتسامة تقف مصر 
في ملابس غريبة. الشكل كالتي ترتديها الفلاحات في المسلسلات 
الريفية على وجهها ضحكة كذابة وفوق عينيها ماكياج أخضر 
زي فانتوش الفاشيا وفوق ذلك كله تحمل قصعة مليئة بالأسمنت 
لكي يغرف منها الرئيس ويبني جنات من الأسمنت زينت 
للناظرين . 

تخيل لو كت جالسا في بيتك تطالع هذه اللوحة الموالسة 
وسألك إينك: مين الست اللي شايلة القصعة دي ياريس» لايوجد 
بالطبع طفل يعرف ماهي القصعة»ء لذلك دعنا نعدل السؤال: 
مين الست اللي حاطه ميك أب وحش دي يابابا؟ء هل ستقول 
له: دي مصر ياحبيبي؟» لا أعتقد لأنك لو فعلت سيجيبك ببراءه 
الأطفال: مش مصر دي كبيرة قوي وأكبر مننا كلنا زي مابناخد 
في المدرسةء إزاي تقف جنب الريس كده وباين عليها إنها أرفع 
وأضعف منهء هي ليه فرحانة قوي إنها واقفة جنب الريس 
وبتديله القصعة زي ماتكون بتشتغل عنده» مع إن المفروض 
بابا هو إحنا ليه بنعمل کده في مصر؟". 


لا أريد أن أكون "أوفر" وأفسد فرحة عمرو فهمي بلوحته 
التعسة وأصورها على أنها أسوأاً ماحدث في مصرء فليست هذه 
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اللوحة ‏ أو لنسميها الرسمة أفضل _ سوى مظهر من مظاهر “ 
علة التي تنتابناء ليست سوى طفح جلدي كالذي يشخصه 
الأطباء عادة على أنه ناتج عن تسمم في الدم» العلة هي أننا 
صبحنا لانعرف حقا أن مصر بلد كبير» كبير جداء ومن العيب 
ن نصغره ونتعامل معه على أنه جمهورية موز»ء مع أنه حتى 
جمهوريات الموز قررت أن ينصلح حالها وأن تفوق لنفسها. 
العلة هي أن كثيرا من مواطنينا أصبحوا يتخيلون حقا أن 
هذه البلاد ليست بلادهم بقدر ماهي بلاد حكامها وعائلاتهم 
وأقربائهم وشركائهم ومن يتشدد لهم» ولذلك لا ينزعج هؤلاء 
كثيرا عندما يرون مصر في رسوم رسامي الموالسة وهي 
فرحة للغاية لأنها طالعة في الرسمة مع الرئيس مبارك ورأسها 
برأسه وتحس أنها تكاد تمنع نفسها بصعوبة من أن ثميل على 
الرئيس مبارك لتقول له 'سيادتك.. أنا لي طلب ومكسوفة.. 
عايزه أدخل الغاز الطبيعي". 

ثم نريد أن ينصلح حالنا؟ ياأخي هأو. هل رأيتم بالل عليكم 
بلدا متقدما تشهد صحفه كل هذا الكم من التفاق والموالسة 
مرتين في العام» مرة في عيد جلوس الحاكم ومرة في عيد 
ميلاده» هل سمع أحدكم أن الواشنطن بوست أو اللوموند أو 


4 
الجارديان أو حتى الفرانكفورتر جماينة ولامؤاخذه صدرت ذات 


رئيس البلاد له» هل رأيتم بلدا انصلح حاله تؤتت فيه الصحافة 


الحكومية المواطن لأنه مش حاسس بمدى النعم التي أغدقها 
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الحاكم عليةء وأخيرًا لماذا في كل بلاد العالم المتقدم لاينام 
الحاكم الليل لأنه يخشى ألسنة أعضاء مجلس الشعب و افتتاحيات 
الصحف الكبرى وأسئلة مذيعي البزامج الشهيرة وأرقام 
استطلاعات الرأي» بينما في بلادنا لا ينام الحاكم الليل من فرط 
إخغباسة بالمزارة لان الشعب مش غارف قيمته. 1 
إن من سخرية الأقدار أنه في نفس اليوم الذي صدر فيه 
ملحق موالس مثل هذا لكي يجعل المصريين يشعرون بأنهم 
يرفلون في نعيم أبدي لامثيل' له وأن البناء والتنمية شغالين على 
ودنه وأن البنية الأساسية امتدت آثارها إلى كل بيت بفضل 
الرئيس وحزبه كانت الصحف جميعا حكومية ومعارضة 
ومستقلة تنشر أخبار تسمم مئات المصريين بمياه ملوثة اختلطت 
بالصرف الصحي ورتعت فيها أنواع من الميكروبات 
والفيروسات لم تظهر إلا في مصر»ء كما نشرت الصحف 
الحكومية بالبنط العريض خبرًّا جاء في عنوانه بالنص 'الرئيس 
مبارك يطلب سرعة حل مشاكل المياه في مدينة نصر وبعض 
احياء القاهرة'» واخذ بالك أخيرا أدرك الرئيس مبارلك أن مدينة 
نصر التي لا تبعد ثواني عن مقر إقامته فيها مشكلة في المياه 
تتطلب تدخل رئيس الجمهورية وليس رئيس حي غرب» بينما 
في صحيفة حكومية نقرأً خبرا سعيدا يقول بالنص أن المجلس 
المحلي لمحافظة الدقهلية يحذر من ارتفاع عدد الطحالب في 
المتر المكعب من المياه إلى ٠١‏ ألف طحلب بيتما منظمة 
الصحة العالمية تحذر من أن يتجاوز عدد الطحالب في المتر 
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ألمكعب ٠۲٠١‏ طحلب» هذه إذن الزيادة التي تحققت لنافي 
عهد البنية الأساسيةء الطحالب» الله ياسلام» يحدث هذا في ذات 
الوقت الذي أصبح ممكنا فيه التنفس بشق الأنفس بفضل السحابة 
إلسوداء التي لم تستطع الحكومة المباركة أن تقضي عليها منذ 
ظهرت قبل سبع سنوات»› وساد الغلاء والكواء انحاء البلاد 
بحيث لم يعد للموظف المحترم أمل في شراء ملابس العيد 
لأبتائه إلا إذا كانت ملابس مستعملة أو معيوبة أو حالتها 
بالبلاء» وأصبح العثور على خاتم سليمان أسهل من العثور على 
سرير محترم وصحي وآمن في مستشفی حکومي» وتخلف فيه 
الإعلام المصري تخلفا ليس فقط عن دبي وابو ظبي بل عن 
بلاد ديكتاتورية أسواً منا حالا مثل سوريا. هذه هي مصر التي 
في الواقع أما مصر التي في ملحق الأخبار فهي شيئ يفرح 
القلب العليل» شيئ ماحصلش» ماحصلش فعلاء لدرجة أنك 
تتمنى أن تأخذ قطعة أرض في هذا الملحق لكي تعيش في 
ظلال النعيم المبارك الذي لن تجده إلا في صفحات هذا الملحق. 

على من نضحك يا سادة؟ إذا كنا نضحك على انفسنا فكيف 
لم نأخذ بالنا أن أسنان أنفسنا سقطت وتهرأت ولم تعد قادرة 
على الضحك ولا راغبة فيه؟ وإذا كنا نضحك على العالم فلماذا 
لانتعظ بالتقارير الدولية التي تصدر كل يوم والثاني لتلطشنا 
قلما يذكرنا بحالتنا المزرية وبخروجنا من كل المنافسات في كل 
المجالات؟ ألا يكفي كل هذا لنعرف منه أن العالم لم يعد قابلا 
لأن نضحك عليه؟ أما إذا كنا نضحك على الحاكم فكيف لائدرك 
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د س ن ت 
ن هذا الحاكم ذاته لو قرأ صفحة الحوادث فقط لعرف أن 
إنجازاته لم تصل بعد إلى المواطن العادي ولم تتعد ملاحق 
الصحف القومية؟ المشكلة أننا نضحك على مصر فقط لأئنا 
على ما يبدو نعتقد أن مصر هي فعلا تلك السيدة الريفية التي 
ترتدي ملابس مأخوذة من مخازن التلفزيون وتضع مكياجا 
مصنوعا في مصانع بير السلم وتشيل القصعة للسيد الرئيس 
وتنتظر أن تأخذ نسخة من الرسمة التي يرسمها رسام الصحيفة 
e‏ لترجع البيت لأولادها وتثبت لهم أنها إتصورت مع 
يس. 
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مرسي تلاته عمود 


أنا عكس غيري. في اكتساب المعرفة لست طماعا أبذا. لإ 
أريد أن أعرف مثلا لماذا خلل ابراهيم نافع رئيس مجلس إدارة 
الأهرام السابق في منصبه ثم تركه فجأة لتفتح برطمانات فتراته 


الرئاسية وتصحو ملفات إتهاماته بالفساد فجأة ثم تروح في النوم 


أيضا فجأة. لاأريد أن أعرف لماذا تمت إزاحة خلفه صلاح 
الغمري "فأجة" ولالماذا جيئ بدلا منه بالأستاذ مرسي عطا الله 
رئيس تحرير الأهرام المسائي برغم أن سابقته في الإدارة كانت 
تعيينه رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالكء وهي سابقة خبرة 
تؤهله أكثر لتولي مجلس إدارة صحيفة (الحياة النصرية شقة 
وظيفة عروسة). لم يعد يشغلني من الأسثلة الكبرى في الحياة 
سوى سؤال وحيد. لماذا يصر الأستاذ مزسي عطا الله على 
وضع صورته المصاحبة لمقاله على ثلائة أعمدة مرة واحدة 


مصباح قطب الذي لم يتوصل لإجابة في مقاله الخالد "الأستاذ 
مرسي تلاتة عمود". 
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أمس الخميس باغت الأستاذ مرسي قراء الأهرام بأول 
طلعة رئاسية له حيث نقل مقاله الأسبوعي من صفحة الرأي 
إلى الصفحة الخامسة مع إشارة بعرض الشارع في الصفحة 
الأولى» طاوعتة الأهرام في ضربته الصحفية للقراء مع أنه 
كان يجب عليها كصحيفة عريقة من العراقة أن تنبه قراءها 
المجهدين مسبقا فمفاجآت كهذه أكبر من احتمالهم وربما تسببت 
في دلقهم لقهوة الصباح على روحهم خصوصا إذا لم يكونوا 
يحبون المفاجآت مثل المرحوم استيفان روستي. 

عند بتاع الجرايد شاهدت رجلا كبارة يزعق' قلت لك عايز 
الأهرام اديتني الأهرام المسائي.. لازم تمشورني وترجعني كل 
ده» عم حسين نتش النسخة بعصبية وصدر له لافتة الأهرام في 
وجهه "يه ياحاج كامل مش شايف التلات أهرامات متلقحين 
قدامك'» الذي اتضح أنه حاج كامل نظر إلى حيث أشار عم 
خسين ثم نظر إلى صورة مرسي عطا الله وهو طالع بكتفه 
للقراء ثم قال بصوت مشوش " أمال الراجل ده بيعمل إيه هنا" 
عم حسين راعى العشرة وشرح له أن الراجل ده جاء رئيسا 
لمجلس إدارة الأهرام " بس اسمه لسه مانزلش عشان الراجل 
اللي قبليه مانقلش حاجته لسه من المكتب" والحاج إستمع 
بإهتمام ثم قال لعم حسين " حيث كده إديني النبأ' وانصرف 
يجر أذيال عدم الفهم» تاركا عم حسين ليلعن الصباح والمساء 
والفرشة وزباينها ويجأر بالشكوى ' هو يوم باين من أوله.. كل 
زبون ياخد الأهرام يفتكرني إديته الأهرام المسائي.. ألا صحيح 
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ياباشا أنا عندي سؤال.. هو ليه الأستاذ مرسي بينزل صورتة 
كبيرة قوي مع إنه مایبانش ملیان" 

عندما كنا طلبة في كلية الإعلام قالوا لنا إجابة على هذا 
السؤال الخالد أن الصحيفة تقوم بتكبير صورة الكاتب وبنط 
إسمه لكي تحتفي به وتنبه القراء لهذه الحفاوة فيحتفوا بدور هم 
بالصحيفةء وعندما خرجنا للواقع تعلمنا حقائق غيبوها عنا: كلما 
كبرت في الصحافة الحكومية صورة الكاتب وتضخم بنط إسمه 
كلما تضاءلت أهمية مايكتبه. قرار تكبير صورة الكاتب وإسمه 
لم يعد قرارٌا للصحيفة بل للكاتب الذي يشغل دائما منصبا فيهاء 
فيتخيل أنه سيخلب ألباب القراء بتزغيط بنط اسمه حتى يصبح 
أضخم من يفط كنتاكي وتكبير مقاس صوره وإغراقها في بحور 
البياض حتى تظنه منتج ألبان جديد. 

أخرجني عم حسين من أفكاري" إيه يا أستاذ مش ترد 
عليا'ء خفت أن أرد عليه بما درسناه وهو النميس المتابع 
فيسألني " طيب لماذا لايعامل الأهرام بالمثل كتابه الكبار أمثال 
رجاء النقاش وفهمي هويدي وأنور عبد الملك وأسامة عكاشة 
وابراهيم أصلان" أو الأدهى أن يسألئني لماذا يضم الأستاذ 
مرسي سطورا تحت الفقرات غير المفهومة في مقاله» فأعجز 

عن الرد عليه وأفقد إحترامهء أخذت لحظة صمت ثم قلت" 
الحقيقة هم كانوا بينزلوا صوره على عمود واحد بس بناء على 
طلب العمود فتحوا له تلات أعمدة على بعض“ لمحت عدم فهم 
في عينيه فقلت له ' بص ياعمنا الجرنان عامل زي 
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الميكروباص والكتاب زي الركاب.. في ئاس بتتزنق أربعة في 
الكنبة اللي ورا.. وفي ناس بيتقطم ضهرها على الكرسي 
القلاب.. وفي ناس بتقعد مستريحة جنب السواق.. الأستاذ 
مرسي بقی هو صاحب المیکروباص". وترکته ومشیت مسرعا. 
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ضبط وإحضار عبد ربه التائه! 


تقدر تقول لي بذمتك وأنا راضي ذمتك إلى أي مدى 


جعلتك هوجة الإحتفال بالروائي الأعظم نجيب محفوظ والتي 
عمت أرجاء البلاد طيلة الأسبوعين الماضيين أقرب إلى أدب 
اکب محفوظ؟ء كم عملا من أعماله دفعتك هذه الإحتفالات لكي 
تقرأه أو تعيد قراءته؟» وهل نحن حقا نستحق نجيب محفوظ أم 
أننا فقط صحونا فوجدناه ككل شيئ ثمين وغال وعظيم في 


مصر؟. 


ألست معي في اننا بدنا وهي عادتتا ولن نشتريها في 
تحويل عيد ميلاد الرجل العظيم إلى مولد كسائر الموالد التي 
نقيمها لعظمائناءيأكل فيها مئات الموالدجية أكل عيش ببركة 
صاحب المولدء ويتحول الرجل إلى مزار يزوره من قرأله 
ومن لم يقرأ بل إن بعض من یزورونه مجرد وجودهم في 
الحياة أكبر ضربة لمشروع نجيب محفوظ الأدبي والإنسانيء 
وأتحدی لو کان بعضهم قد قرا له شیئا غير تيترات الأفلام 
المأخوذة عن رواياته» لكن من يسأل أسئلة كهذه في المولدء كل 
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الإلكترونية 


سنة وأنت طيب»؛ وحلال على المستفيد الأكبر ألا وهو محلات 
التورتة المحيطة بأماكن تواجد محفوظ حيث الكل يتنافس على 
شراء التورتة الأكبر حجما والتربيط مع أحد القريبين من 
الأمنتاذ أو الحصول على واسطة تومن الوصول بصنحبة 
التورتة إلى الأستاذء من المهم أن تختار السكة الأسلم 
والأضمن» وعندما تصل إلى الأستاذ هاتك يا صورء ويابختك 
لو تمكثت من الإقتراب من أذن الأستاذ وأنت تقول له كلاما 
على القراء أن يجتهدوا لقرائته في مواضيع يتحدث الأستاذ فيها 
كلمات لاتعد على يد أصابع اليد الواحدة» وهو ينظر إلى حوله 
من الملتصقين والمبتسمين نظرات الشيخ عبد ربه التائه 
الساخرة الثاقبة وهو يقول في أصدائه 'حاولت العزلة يوما ما 
لكن تنهدات البشر اقتحمت خلوتي" أما أنت فلو تفرست في 
وجوه الحاضرين في الصور لوجدتهم كما قال عبد ربه التائه 
تماما "أناس شغلتهم الحياة وآخرون شغلتهم الموت» أما أنا فقد 
استقر موضعي في الوسط". : 
هذا العام شهد المولد بعدا جديدا عندما نجح صديقنا إبو 
الحداقة والمفهومية مجدي الدقاق في الإعلان عن كتابة الرئيس 
مبارك لمقال عن نجيب محفوظ يتصدر مجلة الهملالء وهو 
ماجذب النظارة والمارة قبل أن يكتشفوا أن المقال ليس سوى 
رسالة تهنئة عادية استغلت الهلال إسم الرئيس لتصوير أنها 
تحمل جديدا بينما هي ليست كذلك» وقد كنت أتوقع كغيري أن 
نقراً خبطة صحفية نعرف منها ماهو أحب عمل قرأه الرئيس 


aml 


فوظ أو حتی ذکریاته معه أو يعلن فيها سیادته عن عزم 
الدولة على عدم الإكتفاء بالإحتفالات المظهرية بمحفوظ بل 
السعي لتحويل أدبه إلى مشروع قومي لعلنا نكون يوما ما بلدا 
مستوى أدبه»ءعلى أي حال كان عدد الهلال قويا ومتميزا 
٫حافلا‏ بدراسات وشهادات بديعة استمتعت بقراءتهاء وأحيي 
مجدي الدقاق وأسرة الهلال عليها بصدق» وإن كنت ألومه على 


التهنئة التي أعلن عنها الهلال كمقال. 

على أي حال ربما كان الإعلان عن ذلك المقال أمرا يجعل 
كبار مسئولي الدولة يفكرون من باب التغيير في قراءة نجيب 
محفوظ بجد بعيدا عن زيارات التورتة وقعدات المولدء إذ لربما 
لانت قلوبهم التي هي كالحجارة أو أشد قسوة عندما يروا أن 
الواقع الذي رصده نجيب وأعاد خلقه في رواياته هو واقع 
مؤسف حزين لم يتغير منه شيء أبداء فلازلنا نعيش حتى 
اللحظة زمن القاهرة الجديدة قاهرة عام ١٠ء‏ حيث إحسان 
شحاتة تحترف الدعارة وتحضر لفيديو كليب جديد وطظ 
محجوب عبد الدائم هي المذهب الفكري الأكثر انتشارا بين 
المصريين وعلي ظه لازال يثرثر متعاليا على أوجاع إحسان 
وجوعها والأخ أحمد راشد أصبح عضوا في البرلمان والقواد 
سالم الأخشيدي يترقى من منصب قوادي أو قيادي إلى آخر 
(بالمناسبة هل لفت انتباهك يوما ما أن العبقري محفوظ جعسل 
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الإلكترونية 


سالم الأخشيدي هو الوحيد الذي انتصر في الرواية وأوقع 
بخصومه مرتديا ثياب الشرف» أليس هذا واقع مصر الحزين 
دائما). 

لقد قرأت كالعادة هذا العام كلاما كثيرا طيبا عن محفوظ 
أغلبه سبق أن قرأناه جميعا قبل ذلك» وتمنيت أن أجد موضوعا 
صحفیا يقدم تعليقا محفوظیا صریحا مقتبسا من روایاته على کل 
مانعيشه الآن» لندرك إلى أي حد نحن لانقرأً محفوظ ولانتعلم 
منه» نتحدث جميعا ساسة ونخبة وعامة لبرامج التلفزيون 
فنصفه بالهرم» ولاندرك أننا فعلا تعاملنا معه كالهرم الذي 
نعرف أن الأجداد تزكوه لناء لكننا لانفكر في أن نبني هرما 
غیره أو حتی نكون على مستواه أو نفهم كيف بني» هرم 
ولقيناه» بينما لو قرأناه حقا وصدقا ولو تحولت رواياته إلى كتب 
واجبة القراءة في جميع مراحل التعليم لأدركنا أن نجيب 
محفوظ هو الحل» وللمسنا كيف قدم أدبه الرفيع رؤية صادقة 
لكل هراءنا وخوائنا ومشاكلناء رؤية يمكن أن تغير وجه مصر 
إلى الأبدء ولعرفنا أنه لاخير في كثير من نجوانا إذا لم ندرك 
يومًا ما أن الحل هو ماقاله الشيخ عبد ربه التائه عندما سألوه 
متى يصلح حال البلد فقال عندما يدرك أهلها أن عاقبة الجبن 
أوخم من عاقبة السلامة. ولصرخنا حزانى مع جمصة البلطي 
بطل ليالي ألف ليلة - رواية نجيب الأعظم ‏ "من أين يجيئ 
شهريار بهؤلاء الحكام.. ولماذا كل من تعفف جاع في هذه 
المدينة.. وماذا يجري علينا لو تولى أمورنا حاكم عادل" قبل أن 
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نا العفريت سنجام بدورنا في المأساة "الرحمة لمن يستحق 
اة ورحب الله مفروشة بأزاهير الفرص المتاحة لمن 
أستمسك بالحكمة. . وأئتم إذا دعيتم لخير ادعيتم العجز واذا 
دعيتم لشر بادرتم إليه باسم الواجب.. فلاتعتذروا عن الفساد 
بالفساد" . عندها سنقاسم عبد القادر المهيني حزنه وهو يقول 
لأستاذه الشيخ عبد الله البلخي "أسفي عليك يامدينتي التي 
لايتسلط عليك اليوم إلا المنافقون› لم يامولاي لایبشی في 
المزاود إلا شر البقر؟" فيجيبه شيخه وشيخي وشيخ مصر كلها 
"ماأكثر عشاق الأشياء الخسيسة". 

تصدق الحمد لل أنهم لايقرأون نجيب محفوظ وإلا لكان 
مطلوبا الآن ضبط إحضار الشيخين عبد ربه التائه وعبد الله 
البلخي ورفاقهما وكل من يتشدد لهما من أعداء الأشياء 
الخسيسة الذين يشغلهم ذلك السؤال المرير "من أين يجيئ 
شهريار بهؤلاء الحكام؟". 
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هل کلامي غلط؟ 


سمعت أن أکثر من مائتي مواطن نيوزيلندي هجموا على 
سفارة مصر في الصباح الباكر ليوم الرابع من مايو المنصرم» 
لالكي يمدوا أيديهم إليها بسوء لا سمح الله» بل لكي يطلبوا بقلب 
جامد الهجرة إلى مصر ويطلبوا الحصول على الجنسية 
المصرية بعد أن اكتشفوا أنهم أخذوا مقلبا جامدا بالعيش في 
بلادهم. كل ذلك لأنهم قرأوا افتتاحية صحيفة الأهرام التي 
نشرت في عيد ميلاد الرئيس بعنوان "كل سنة وإنت طيب 
اريس“ والتي تمت ترجمتها إلى النيوزياندية على يند فاغعل 
خير مجهول» ولعل الأهرام يحسن صنيعا لو قام بترجمتها إلى 
كل لغات العالم لكي يعرف العالم أجمع في أي خير نرفل وفي 
أي نعيم نغرق» خاصة أن افتتاحية الأهرام التي سار بذكرها 
الركبان لم تكتف بتعداد أفضال المنيد الرئيس على مصر فق ط 
ولا على الوطن العربي بل ذكرت العالم بما أنساه إلا الشيطان 
أن يذكره» وهو أن الرئيس مبارك أول من نبه إلى خطورة 
الإرهاب الأسود وأول من دعا إلى عقد مؤتمر دولي لمحاربة 
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الإرهاب» وهي أفضال لابد أن يشاركنا العالم قاطبة وعيب 
عندما نكون أنائيين ونحرمه من حقه في الفرحة. 

لا أريد أن أبدو منحازا للأهرام هنا فأنا أعلم أن كافة 
الصحف القومية تبارت في إلقاء المدائح والأهازيج في مناسبة 
عطرة كهذه» لكنني أرشح ماكتبه الأهرام للترجمة لأنه بزها 
جميعا بذلك الأسلوب الأدبي الرفيع الذي تقشعر له الخلجات 
لدرجة تجعلك تطلع من خلجاتك فور قراءته. بالطبع لايمكن 
لأي منا أن يعترض على إحياء مناسبة عطرة كهذه» لكننا فقط 
نتمنى في الأعوام المقبلة أن يتم تنظيم مسابقة في الإنشاء بين 
طلبة المدارس الإعدادية والثانوية لكي يزداد يقينهم وينمو حبهم 
وفي نفس الوقت نرحم كقراء من الأسلوب الركيك الذي قرأناه 
فنقرأً شيئا عليه الطلاء لايؤدي إلى ذلك العدد المهول من 
كريزات السكر والضحك التي شهدتها البلاد كما لم تشهدها من 
لا أدغي هنا أئني أصبت بكريزة ضحك أو كريزة سكر 
بعد أن قرأت مانشر في جميع الصحف القومية» فقد كنت 
مشغولا بتخيل رد فعل سيادة الرئيس وهو يقرا الكلام الذي 
نشر» خاصة أنه صرح قبل ذلك لعماد الدين أديب أنه يستطيع 
فرز المنافقين من الصادقين بسهولة» لن أشط بعيدا فأتخيل ما 
يمكن أن يقوله سيادة الرئيس فمن أنا لأفعل ذلك» لكنني فق ط 
أريد أن أسأل لماذا يسمح الرئيس مبارك بممارسات كهذه تسيء 
إلى حكمه أكثر مما تحسن» وبما أننا نعلم قدرة سيادته على فرز 
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المنافقين من الصادقين ونفوره من أشكال الفاق الرخيص 
والمجاني فلماذا لاإيصدر سيادته قرارا ولو غير مكتوب لكافة 
زرافات ووحدان المهنئين بالاكتفاء في العام القادم بتهنئة رقيقة 
تنشر في الصحف كالتي كانت تنشر من قبل» بدلا من قطع 
الإنشاء الركيك التي تلطعها كل صحيفة في صدر صفحتها 
الأولىء خاضة أنفا لا ندري منذ متى تتشر ضكف.الدول 
الراسخة في الديمقراطية مثلنا بيانا بإنجازات رئيس الدولة في 
مناسبة عید ميلاده هو ذاته الذي ستنشره في عید جلوسه على 
كرسي الحكم» ناهيك عن كونها تنشر نفس الكلام كل يوم دون 
حاجة لمئاسبة أساسا. 

لقد شهدنا في الأيام الماضية كيف تبارت أجهزة الدولة في 
التصدي لمحاولات الإساءة لمقام رئيس الجمهورية ووجهمت 
لعدد من الشباب المندفع تهمة إهانة الرئيس وهي تهمة وإن كان 
القضاء سيفصل في صدقيتها لكنني أؤكد أنها من حيث المبداً 
أمر غير مقبول أبداء فلابد دائما أن يكون للخلاف السياسي 
آداب وقواعد على رأُسها أن تكون المعارضة معارضة 
لسياسات لا لأشخاص»ء وغالبية الشعارات التي كتبت أو قيلت 
كانت شعارات تعارض سياسات الرئيس مبارك» لكن بعضها 
کان یعارض شخصه بما لا یلیق سیاسیا قبل کونه لا يليق 
أخلاقيًاء وقد يغضب كلامي هذا البعض لكنني أعتقد أنه من 
الواجب على الناشطين سياسيا أن ينقدوا ذاتهم دائما ويدركوا أن 
التطاول على شخص رئيس الجمهورية لا يخدم قضيتهم لدى 
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جل قارع بل ايفقرة آقي ٠‏ أغلبة الأخيانة خلمنة لن« مكار دة 
حكم كالذي نعيش تحت نيره ليست أمرّا صعبًاء يكفي أن تذكر 
أي مواطن بما يعيشه لتجتذبه إلى صفك دون حاجة لشعارات 
متشنجة أو متطاولة. قد يقول قائل "شوف مين اللي بيتكلم“ 
وهنا أزعم أنني لو كنت قد كتبت يوما مايسيئ إلى مقام الرئيس 
أو يتطاول على شخصه لما نجوت منه» وأزعم أنني كنت دائما 
أراعي الفرق بين الكتابة الساخرة التي تسخر من سياسات دون 
أن تتورط في السخرية الشخصية التي تجرح» والأرشيف 
مود ن یک کي 

طيب سواء اتفقنا أو اختلفنا حول ما كتبته الآن» دعوني 
أؤكد أن النيابة العامة يجب أن تضع ضوابط لتهمة إهانة 
الرئیں أو الإساءة إلى منصبه فتضم إليها كل من ينافقه نفاقا 
ركيكا أو يتزلف له تزلفا رخيصاء فالذين يفعلون ذلك وهم كثير 
ونحن نعلم كل شيئ عنهم يسيئون إلى الرئيس إساءة أكبر من 
إساءة هتاف لايشهده أكثر من مائتي متظاهر وعشرة آلاف 
ضابط وعسکري أُمن مرکزي» فما یکتبونه من نفاق رخیص 
يقراه ملايين: اقترا دأخل ن والاتهي من فلك هازج قضرء: 
iS E E e‏ جنبية التي 
تنقله إلى قياداتها في شتى دول العالم» ولاشك أن مشاهدة العالم 
لهجوم حاد على الرئيس في شارع مهم في قلب العاصمة يرفع 
من قدر الرئيس أكثر من قراءة العالم لنفاق رخيص قد يظن 
البعض أنه يأتي بطلب من الرئيس وهو ما أعتقد أنه غير 
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صحيح» فالمتبرعون بالتزلف والنفاق لاينتظرون توجيها في 
المزايدة على بعضهم البعض بما يظنون أنه شطارة بينما هو 
خيبة بالويبة تجاوزها العالم كله ولازلنا نحن غارقين فيهاء تاب 
الله علينا وعليكح مفهاء ولا كاحي غلط؟: 
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الإلكترونية 


نا وغضاريف أسامة سرايا 


ما إن قرأت المقال الحزين الذي أعلن فيه الكاتب الكبير 
فهمي هويدي في صحيفة الدستور عن إنهاء علاقته بمؤسسة 
الأهرام بعد أكثر من خمسين عاما من الكتابة والرقابة 
والمضايقات والمنع والحذف حتى تذكرت على الفور غضاريف 
الأستاذ أسامة سرايا. 

كانت حكايتي مع الأستاذ أسامة قد بدأت عندما:وجهت له 
في صفحة قلمين انتقادا لأنه نشر إسمه كرئيس تحرير على 
ملحق سوبر ماركت التجاري الذي نشره الأهرامء وقلت أن ذلك 
لايليق أبدا برئيس تحرير الأهرام» وختمت ما كتبته بالقول "يا 
أستاذ أسامة والنبي ياريت تلف لي تمن براميلي'» يوم نشر 
المقال وجدت رقما "برايفت" يتصل بي» رددت فانبعمث من 
الموبايل صوت ضحك متواصل ووجدت من يقول لي 'حلوة 
أوي تمن استامبولي دي وقبل أن أصحح للمتصل أنني كنت 
أريد بالتحديد براميلي وليس استامبولي اتضح أنه الأستاذ أسامة 
سرايا نفسه» وبعد أن توقف عن الضحك وتوقفت عن الإحراج» 
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شكرني ووعد بألا ينشر إسمه ثانية على الملحق التجاري» وقد 
کان. 

بعدها بأشهر ذهبت إلى مكتبه بدعوة كريمة منه للكثابة في 
الأهرام» كنت بصحبة الأستاذ خيري رمضان وكان الأستاذ 
أسامة لطيفا للغاية» طلب مني أن أبدأً بالكتابة بشكل أسبوعي 
في الصفحة الساخرة»ء ثم أفكر مع صديقي الفنان الساحر عمرو 
سليم في شكل للكتابة اليومية في الصفحة الأخيرة» تحدث عن 
رغبته في ضحم کتاب جدد للأهرام» بدا باقتراح محمد مستجاب 
وزعل جدا عندما قلنا له أنه مات من فترة رحمه اش تحدٹ 
عن إعجابه ب "الراجل الجميل أبو شنب اللي عمل الفيلم بقاع 
محمود عبد العزيز"» فرحنا لأنه يقصد العم إيراهيم أصلان؛ 
وعلى الفور أصدر توجيهاته بالحديث مع عم إيراهيم لكي يكتب 
في الآهرام» بعذها قال لي بمودة "تحب أكلمهم يعملوا لك عقد'٠‏ 
قلت أن ذلك يشرفني لكنني طلبت بعض الوقت لكي أخثبر 
نفسي هل سأكتب شيئا يليق بالأهرام» فقال بنبرة مودة "ده أنا 
هاحطك في البرج" لم أفهم الجملة فقلت له أنها لو قيلت في 
الذي كان به مكاتب العمالقة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم 
وحسين فوزي» قلت أن ذلك شرف عظيم» لكنني هازعل 
علشانهم خالص» وهو لم يتقبل الدعابة» وغيّر الموضوع قائلا 
بجدية أنه يتمنى أن يدرك الذين يكتبون في الصحف المستقلة 
والمعارضة من أمثالي طبيعة الدور الذي يلعبه في مکانه في 
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الأهرام» واصفا إياه بأنه دور الغضروف الذي لاغنى عنه في 
أي جسم سليم» ولأنه ربما شعر أن صمتي يخفي جهلي بأهمية 
دور الغخضروف»؛ أراد أن يشرح لي أن الله عز وجل خلق 
الغضروف في جسد الإنسان لكي يمنع احتكاك العظام ببعضها 
البعض» وأنه يحاول أن يلعب دور الغضروف الذي يمنع 
إحتكاك السلطة بالمتقفين» وأخذ يحاول تقريب المعنى باستخدام 
يديه» وأنا تمنيت له التوفيق في دوره» وأخذنا الحديث إلى 
مجالات شتى» وعندما لاحظت أنه يضع خلف رقبته مادة 
اسفنجية بدت مشوهة للشكل العام للمكثب سألته عنها ففاجأني 
بأنه يضعها لأنه يعاني من مشكلة في غضاريف الرقبةء فتمنيت 
له الصحة والتوفيق» وشكرته على الحفاوة والدعوة الكريمة؛ 
ووعدته بان أرسل مقالا بعدها بأيام» وبالفعل أرسلت ثلاث 
مقالات نشرت بعد بعض الحذوفات. 

بعدها لم يقدر للحكاية أن تكتمل لأن روز اليوسف اعتبرت 
الأمر فضيحة للأهرام لأنه يستكتب شخصا مثلي وصفته بأنه 
اعتاد الهجوم على رئيس الدولةء والأمر جلب الكثير من 
التعقيدات ليس هذا هو وقت الحديث عنهاء خاصة وأن الأستاذ 
أسامة هو الأحق بروايتهاء لكنني شعرت بالحزن لأنني تسببت 
في مضايقة شخص أعتقد أنه في غاية اللطف والإحترام» من 
ساعتها لم نلتق إلا مرتين مصادفةء الأولى كانت في فرح 
وعاملني فیها بجفاء شدید فسرته بأنه لم ینس ماتسببت به له» 
والثانية في مستشفى أورام الأطفال الجديد بصحبة المذيعة مي 
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الشربيني حيث عاملني بلطف شديد فسرته بحالة التأثر 
الوجداني التي أصابتنا جميعا في تلك الزيارةء وفي المرتين 
لاحظت أنه يتحرك بشكل طبيعي» فشعرت بالسعادة لأنه شفي 
من آلام غضاريف الرقبةء لكنني بعد أن قرأت عن التطورات 
المؤسفة التي انتهى إليها موقف الاهرام مع واحد من أبرز 
كتابه» كان معروفا أن توزيع الأهرام يرتفع كل ثلاثاء من أجل 
مقاله» أخذت أسأل نفسي ما الذي حدث لذلك الشخص اللطيف 
الذي عهدته يتقبل الآراء المخالفة له برحابة صدر› وهل 
المشكلة الآن في غضاريف الأستاذ أسامة سرايا أم في 
غضاريف الأهرام أم في غضاريف الدولة التي باتت تعجز عن 
تحمل الإحتكاك مع مقال لفهمي هويدي؟. العلم عند الله. 
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علي محمد شحاتة کمان مرة! 


لقد فتح الرئيس مبارك وحده أبواب الحرية في مصر... 
وكان بوسعه مثل من سبقوه أن يملأ السجون بالمتجاوزين وان 
ر کن قبو أنفسهم". ما إن قرأت هذه الكلمات التي 
خطها يراع" رئيس تحرير الأهرام أسامة سرايا حتى قمست 
بالنزول مباشرة إلى قبو نفسي لكي أقوم بإضاءته وتجهيزه 
لإقامة طويلة طبقا لتهديد الأستاذ سرايا الصريح. والحمد لله 
أنني وجدته بحالة جيدة لم أكن أتوقعها بينما كثيرون من 
الأصدقاء يعيشون ظروفا مأسأوية لأنهم لم يحسبوا ES‏ اليوم 
الذي يتم حبسهم فيه في قبو أنفسهم» فتركوها طيلة أزهى 
عصور الحريات نهبا للفثران ومياه الصرف الصحي 
والصحفي»ء بل وقام بعضهم بتأجيرها أوبيعها برخص التراب» 
ولم ينج من مصير كهذا إلا الواعي مثلي الذي شال قبو نفسه 
ر کا تا ر ا 
شاركت فيها أغلب الصحف الحكومية خلال الفترة الباشية» 
بدأت ذلك روز اليوسف من زمان ثم انضمت إليها مؤخرا 
[T1 ]‏ 
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الجمهورية التي خصصت عمودا يوميا للهجوم على كل 
معارض جاد لظام الحكم وعلى رأس هؤلاء الدستور ورئيس 
تحريرها إبراهيم عيسى وبالمرة أخذت تهاجمني أنا وزميلي 
عمرو سليم مطلقة علينا أسماء كوذيةء بعدها أطلقت الجمهورية 
تهديدات صريحة لاجخوان المسلمين بأن یحمدوا اللہ أن الرئیس 
مبارك لم يزج بهم في غیاهب السجون ‏ کأنھ لم يفعل ‏ »› ثم 
بعدها بأيام وجهت تهديدا صريحا لعمنا نوارة مصر أحمد فؤاد 
نجم بأن يحاسب ويلم تفسه وإلا سيتعرض للسجن» في نفس 
الوقت انطلقت حملة محمومة تتحدث عن صحف المعارضة 
التي تمارس ابتذال الكلمة وسوقية التعبير» يحدث هذا بينما 
كانت صحيفتا الأخبار وروز اليوسف تنشران مقالا يصف فيه 
نادي القضاة بأنه وکر للخارجين على القانون"» هكذا بصریح 
العبارة ودون مراعاة لأي قيم أو تقاليدء في حين أنه لم يجرو 
ي صحفي معارض أن يقوم بتوجيه شتيمة صريحة لأي من 
رموز الحكم بهذا الشكل» والأرشيف موجود لمن أراد أن 
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يتثبت. 

إن من يقرأ مقال أسامة سرايا يدرك جيدا المأزق الذي 
يعيشه نظام الحكم والذي کان يتباهى دائما بأننا نعيش أزهى 
عصور الحريات فإذا بصدره يضيق بعد الحملات المتتالية التي 
لم تترك له ورقة توت يتستر بهاء وهذا المقال وغيره يؤ> د 
للجميع أن ما يكتبه صحفيو وكتاب الدستور وصوت الأمة 
والعربي والكرامة والمصري اليوم والأسبوع كل حسب أسلوبه 
وحسب توجهه لايذهب أدراج الرياح كما يقول البعض بل هو 
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مؤثر ومؤثر للغاية وإلا لما أنتج كل هذه التهديدات الأمنية التي 
لم يكن أبدا يليق أن تصدر عن الأهرام الذي كان له دائما 
إحترامه وقدره» لكن يبدو أن رئيس تحرير الأهرام نسي كل 
ذلك عندما أخذ يصدر تهديدات جوفاء تليق بلواء في شرطة 
المرافق لابكاتب صحفي كنا نحترمه ونقدره» كنت سأقول أنه 
مقال ضل طريقه من روز اليوسف إلى الأهرام» لكن ييدو أن 
الفوارق سقطت بناء على أوامر علياء وهو مايثبته إختتام أخبار 
اليوم لأوركسترا التهديد بمخالب القط الذي قال مالايجرؤ حتى 
وزير الداخلية على قوله وهو أن صحف المعارضة إرهاب 
أسود بدم بارد. إنه لأمزر مؤسف أن يتبادل الصحفيون المواققع 
مع رجال الأمن فيصبحوا حينا وشاة على زملائهم وأحيانا 
متطوعين بتوريتهم العين الحمراء وأحيانا محذرين ومثبطين 
ومرجفين في الأرض» أعلم أن كثيرا من هؤلاء يدركون أنهم 
قادرون علی إيذاء زملائهم بما لهم من صلات وعلاقات 
وتربيطات» لكنهم يخطئون إذا اغتروا بذلك فالحافظ هو الله 
والنافع هو الله والضار هو الل والتاريخ لن يرحم أبدا واشيا أو 
مخبرا أو معاونا لجلاد. 
بالطبع سيستهين هؤلاء بكل هذا لأنهم لاينظرون إلى ماهو 
أبعد من كراسيهم التي لم يصلوا إليها أبدا عبر الإستحقاق 
المهني والدليل ركاكة أساليبهم وتدني مستوى صحفهم»ء ولهؤلاء 
جميعا أهدى قصيدة رائعة كتبها عمنا الجليل بيرم التونسي الذي 
لم يكتشف حتى الآن» قصيدة حملت عنوان (علي محمد شحاتة) 
وهو رجل لم يكتب عنه بيرم بالإسم لأنه شخص عظيم بل لأنه 
TT]‏ [ 


الإلكترونية 


واش حقير ذهب يوما إلى محافظة القاهرة ليبلغها عن عدد من 
شباب المتقفين ويتهمهم بقلب نظام الحكم وكادت وشايته تنجح 
ويتم شنق وسجن هؤلاء الشباب ثم اتضح أنه كاذب. يومها كتب 
عنه بيرم التونسي في البلد دي الغل ضارب.. في الغراييز 
والطباع.. قول في نيلها ومنه شارب.. الأكابر والرعاع.. هو 
والله اللي خارب.. بيت أبوك ياأبو السباع.. شوف علي محمد 
شحاتة.. الفتى العصري الفصيح.. عالمحافظة بالتباتة.. شغل 
النصب المليح.. بالطلاق يحلف تلاته.. إنه يعرف شيئ 
صحيج.. الجدع غاوي الشماتة.. واللي یبقی یکون يکون :× بص 
شاف الدنيا عامرة.. ماتداريش وش الغراب.. حب يشعل فوقها 
جمرة.. يشوي فوق منها الكباب.. قام وبلغ عن مؤامرة.. تجعل 
الان خراب.. إن خسر يخسر مقامرة.. وإن كسب يصبح 
قارون.. كانت اليوم المشانق.. تشتغل لو صدقوك.. وانت في 
النسوان تعانق.. بالفلوس لو أتحفوك.. تنفشخ وتقوم تخانق.. في 
العباد لو وبخوك.. يعني قال لك ضهر زانق.. يجعلك فوق 
القانون". 

الله يرحمك ياعم بيرم كما خلدت علي محمد شحاتة نموذجا 
للوشاة الخائبينء وياخوفي لايطلع محمد علي شحاتة جديد 
يطالب بمحاسبتك بتهمة إهانة نهر النيل الذي حاشا لله أن يكون 
مسئولا عن انتشار الغل في الصحافة القومية التي بالتأكيد كما 
قلت من قبل سُمّيت بالقومية لأن نفسك تقوم عليك عند قراءة 
مقالات رؤساء تحریرها. يع. 
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مرسي عاوز كرسي 


هذا الرجل قوي يا جماعة. أرجوكم لا تغمطوه حقه» 
وتذكروا دائما أن المؤسسة التي 'يباشرها' الآن بناها إثنان هما 
الأخوان تقلاء وبعث نهضتها أكثر من ثمانين كاتبا وأدييا 
ومفكرا بقيادة رجل إسمه محمد حسنين هيكل» أما هو قبمفرده 
تمکن من أن يمسح بسمعتها وتاریخها ومکانتها تراب شارع 
الجلاء. 

أنتم تعرفون تمسكي بسفاسف الأمور ولذلك لن تندهشوا إذا 
قلت لكم أنه طيلة إذاعة القنوات الفضائية لأخبار موقعة الأهرام 
التي دارت رحاها بين الصحفيين الحالمين بنهضة مؤسستهم 
العريقة» وبعض العمال الذين تمكن حب مرسي بيه عطا الله من 
قلوبهم فانطلقوا يعبرون عن هذا الحب على أجساد الصحفيينء 
كنت مشغولا بأمنية واحدة هي أن يكون الأستاذ هيكل مسافرا 
خارج البلاد فلا يتاح له أن يشاهد مايحدث»ء حتى لو سمع عنه 
بعد ذلك» فليس من سمع كمن رأى» بالتأكيد أنا وأنت وكل قراء 
الأهرام ومحبيه تألمنا لما حدث» لكن ألمنا لن يضاهي ألم من 
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شيد صرحا عریقا کالأهرام ثم هاهو يراه يفقد فرادته ورقیه 
وألقه ويتحول إلى أي شيء آخر تعيس في مصرنا المباركةء 
هل شاهدتم صور الأستاذ مرسي وهو يدخل إلى مؤسسة 
الأهر ام محاطا بأنصار شداد عراض المنكبين مفقولي 
العضلات» تذكرت نادي الزمالك ساعتها وبحثت بإلحاح عن 
ممدوح عباس ومرتضى منصور في الصور» فماذا تذكرتم أنتم 
عندها؟. يابختكم إذا كنتم قد فضاتم النسهانء فالحكاية كلها عبث 
في عبثء لدرجة أن هزلية "مرسي عاوز كرسي" للفذان الكبير 
أحمد بدير تبدو تراجيديا إغريقية مقارنة بما رأيناه يحدك في 
الأهرام» التراجيديا للأمانة مسرحها ليس الأههرام فقسط: بل 
مسرحها هذا الوطن الذي يوسد الأمور إلى غير أهلهاً وتيجعلنا 
ننتظر الساعة» وعرضها لم يبدأ اليوم بل بدأ يوم تحولت 
الصحافة الحرة إلى 'فوطة" لثلميع وجه الحاكم» وأنتم تعرفون 
ماذا يسمون الفوطة في الأرياف» وتعرفون أيضا كيف وصل 
بنا الحال إلى مانحن فيه الآنء لكنكم لن تعرفوا أبدا إلى أي قاع 
سنتردی أكثر . 
أرجوكم لا تظنوا الحكاية مجرد رغبة صادقة من رجل 

حازم في الحفاظ على حقوق مؤسسته لكي لاتتحول إلى 

استراحة للصحفيين يقضون فيها ساعة في اليوم قبل أن ينطلقوا 

للعمل في أماكن أخرىء» فالحكاية من الآخر هي أنه لا أحد 
يسأل نفسه ماالذي يدفع هؤلاء الصحفيين والكتاب من أبناء 

الأهرام إلى العمل في أماكن تستوعب مواهبهم وطاقاتهم» كيف 
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مكتبة عار 


تنتظر منهم أن ينتجوا ويبدعوا ويتألقوا لديك كما يتألقون خارج 
الأهرام» وهم يرون العلاقات بالأجهزة هي التي تحدد فرص 
الترقي والصعود» كيف تنتظر منهم أن يكتبوا لديك وهم 
يشاهدون على مدی سنوات کیف یتم التنكیل بآراء تاب أحرار 
مثل فهمي هويدي وسلامة أحمد سلامة والمرحوم صلاح الدين 
حافظ» وكيف ينبطح سقف النشر إلى حد مخزي يجعل كتاب 
الأهرام يكتبون آراءهم الجريئة الحرة في صحف محدودة 
الإنتشار» بينما يحلقون في مقالات الأهرام في الهواء المعرفي 
الطلق مرددين كلاما مثل "مية الإبيار" لا يروي أبداء كيف تريد 
من أبناء الأهرام أن يقبلوا بأن يكون على رأس مؤسستهم رجل 
خبراته الإدارية تنحصر في كونة رئيسا معينا لنادي الزمالك 
وهي سابقة خبرة تؤهله بالكثير لرئاسة مجلس إدارة جريدة 
الحياة المصرية شقة وظيفة عروسة» ومع ذلك فقد تولى الأهرام 
وحول صفحاتها إلى شادر ينشر فيه صور قوافل مهنئيه 
بالمنصب وكأنه جاب الذئب من ذيلهء ولم تمض أيام على 
رستقته" في منصبه حت نقل مقاله الأسبوعي من صفحة الرأي 
إلى الصفحة الخامسةء ثم نقل مقاله إلى الصفحة الأولى ممع 
إقتطاع حتة أرض في الثالثة لتخزين ما تبقى من المقال 
مصحوبا بصورة عملاقة وبنط ضخم ليجدد إستحاقه للقسب 
'مرسي تلاته عمود" الذي أطلقه عليه زمان الكاتب الجميل 
مصباح قطب» ثم كبرت في دماغه وقرر وضع يده على هم 
قطعة في الصفحة الأخيرةء ليرمي فيها أساسات مقال يومي 
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الإلكترونية 


عرضي يشبه كمرة السقف» مضحيا بكل الإعتبارات الإعلانية 
والجمالية والفنية التي جعلت الصفحة الأخيرة للأهرام أشبه 
بمجلات الحائط المدرسية التي تتصدرها دائما كلمة السيد مدير 
المدرسةء مما جعلنا نخشى يومها أن تكبر في دماغ سيادته 
ويقرر ان يهطل فيض معرفته على القراء في كل صفحة من 
صفحات الأهرام من المنوعات إلى الحوادث» بل وربما يتطور 
الأمر ويقرر أن يكتب مقالا عن كل متوفي في صفحة الوفيات› 
وریما صحونا يوما لنجيب الأهرام فوجدنا إسم سيادته الثلاضي 
فوق أهراماتها الثلاثة ومكتوبا تحته بخط يده (الأهرام صحيفة 
يكتبها ويقرؤها مرسي عطا الل). 
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إنفلونزا القطط 


لم يعد أمامنا إلا أن نهتف خلف شيخ الساخرين محمد 
الماغوط: يامثبت العقل والدين والرئيس. تقرأً الصحف 
الحكومية فتشعر من فرط البهجة الطافحة فيها أننا يجب أن 
نكون ممتنين جدا لعدالة السماءء لأنها أخرت وباء إنفلونزا 
الخنازير عن الوصول إلى الدرجة السادسة ومنعته من إجتياح 
الكون» لكي يتاح لنا أن نحتفل بعيد ميلاد الرئيس مبارك» ثم 
ليكن بعد ذلك مایکون. 

عفوك ورضاك يا الله. هانحن سادرون في غينا السنوي» 
دون أن يدفعنا الخوف من الفناء لنكون ولو لمرة على مستوى 
المسئوليةء وأن نغلط مرة في حياتنا فنقتدي بالعالم المتقدم› 
ونفعل مثلا كما فعل قبل أيام الناس قلالات الذوق والحساسة 
الذين في أمريكاء هل نظرت إليهم وهم يحاسبون رئيسهم 
"الفريش" باراك أوباما حساب ال'كاععمة "على حصاد 
مائة يوم فقط من حكمه دون أن يقف من يقول لهم 'ياناس عيب 
الراجل لسه ماخدش فرصته.. اصبروا عليه وزاعوا إن أُمريكا 
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مستهدفة.. هو إحنا كنا نحلم بحد زيه.. ماتنسوش إننا كنا في 
زنقة وعوزه وخنقه.. ودیوننا تکتیفه وزشتقه“ بالعکس کل وسائل 
الإعلام بمختلف اتجاهاتها عصرت الرجل عصرا ولم تزققب 
فيه إلا ولا ذمةء والرجل ذات نفسه لم يسق قيها ولم تتلبسه 
العظمة ولم يخرج على الناس ليقول لهم "بتحاسبوني إزاي.. 
مش شايفين الأزمة اللي إحنا فيها.. أجيب كو منين"ء بل حاول 
بكل تواضع آن يدافع عن أدائه ووعد بتطویره وتقبل آراء کل 
من حاسبوه دون أن ينبس ببنت شفةء أو يلوي الشفة نفسهاء ولم 
يفعل ذلك تفضلا منه» بل لأنه يعلم أنه جاء بأصوات الناس 
ويمكن أن يرحل بأصوات الناس. 

أما في بلادنا التي يأتي فيها الحكام على أنغام الموسيقى 
العسكرية ويرحلون على صوت القرآن الكريم» فحتى مائة سنة 
من الحكم ليست كافية لكي يطلب الشعب حسابا حقيقيا وشاملا 
وموضوعیا لكي يسأل فيه رئیسه عن حصاد حکمه له کل هذه 

نييييييييبييييييييييييييين التي دخل بعضها في بعض فلم يعمد 
يعرف لها أحد بداية من وسطء وحاشا ل أن يتجرأً أحد فيطلب 
أن يعرف لها نهايةء كل مايمكن للشعب معرفته دائما هو أن 
الوقت لا يزال مبكرا على الحكم على أداء الرئيس» لأن الوطن 
لم يخرج بعد من عنق الزجاجةء مع أن القاصي والداني يعلم 
جيدا أن عنق الزجاجة اندب في عنق الوطنء ولم يعد للوطن 
سوى أن يحلم بخروج عنق الزجاجة منه» وهو يهتف: أرجوك 
أعطني هذا الدواء أو أي بديل يوقف النزيف» أبقني على قيد 
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مكتبة عار 


الحياة ولا تطلب الحساب وحياتك» فلا وقت للحساب خصوصا 
في هذه الأيام المفترجة التي يفترض فيها أن يقف الشعب صفا 
واحدا ليموء خلف الكاتب الأليف ممتاز القط هاتفا بالنداء الذي 
لم يجد القط حرجا في نشره بالبنط الحياني 'مالناش غيرك 
ياريس"» وهو نداء تدرك فور قراءتك له أن مصر مهددة 
بإجتياح وباء إنفلونزا القطط من الفترة السادسة. 

فلتحل علي شتى الأوبئة لو كنت هازلاء أقسم لكم أنني 
أكتب وقلبي يتمزق مما وصل إليه حالناء والله العظيم تلاته 
عيب» لو لم يكن عيبا على تاريخنا ومسئوليتنا وظروفنا 
وأحوالناء فعيب على قدر من يحكمنا أن يكون هذا هو مستوى 
من يختارهم لكي يمثلوه صحفيا وإعلامياء عيب علينا ان نسمخ 
لهؤلاء أن يهينوا هذه البلاد العظيمة التي اخترعت التوحيد 
والعلوم والفنون والحضارة والطب والهندسة والمعمارء لكنهم 
مستمرون في الكفاح من أجل حرمانها بعد سبعة آلاف سنة 
حضارة من إختراع توصلت إليه حتى جمهوريات الموزء 
إختراع إسمه الرئيس السابق» عيب أن نسمح لهم بأن يعي دوا 
هذه البلاد ثانية إلى عصر المفترض أنها كافحت لكي تتجاوزه» 
عصر أعياد الميلاد الملكية وأعياد الجلوس الملكي وأفراح 
الأنجال» بينما استقر العالم المتقدم على أن عيد ميلاد رئيس 
البلاد أمر يخصه هو وأسرته» وليس مناسبة قومية أو وطنية 
تستحق كل هذا الطوفان من المدائح المثيرة للأسى. 
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الإلكترونية 


لست جلياطا ولا قليل الذوق ولا راغبا في ضرب كرسي 
في كلوب المدائح الرئاسية التي تتصاعد في أرجاء الوطن» أنا 
فقط أحلم بوطن حر متحضر لا يكبر فيه الأطفال على الفاق 
والزيف والكذب» وطن نتمنى فيه للحاكم العمر المديد وليس 
الحكم المديدء ونسأل الله له دوام الصحة وليس دوام الحكم. 
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المعارض العتيد أسامة سرايا! 


قبل أن تجمعني دروب الحياة بالأستاذ أسامة سرايا رئيس 
تحرير صحيفة الأهرام كنت أشعر أن بعض ما يكتبه عيب لا 
يليق به»ء وبعد أن التقيت به شخصيا واستمعت إلى وجهات 
نظره في الكون والحياة» وصلت إلى قناعة أن مواصلة القراءة 
له عيب لا يليق بي. 

أعترف أنني قاطعت كقارئ صحيفة الأهرام بعد أن قذفت 
في وجهي ذات يوم بذلك العنوان المؤسف الذي نشرته يوم 
ميلاد الرئيس مبارك "يوم أن ولدت مصر من جديد" والذي 
اعتبرته ذروة ماقدمته الصحافة الموالسة من إنحطاط في فنون 
الموالسةء لكنني بعد فترة قصيرة شعرت أن ذلك القرار سيكون 
تخليا عن صديق قديم في وقت زنقة أعلم أنها ستزول» وعدت 
لقراءة الأهرام وفاءا لمن بقي على 'قيد الحياء" من كتابها 
المتميزين» وإعلانا عن فشلي في التخلص من إدمان أصدق 
وأمهر صفحاتهاء» صفحة الوفيات. فقط قررت حماية المناطق 
القابلة للإنفجار في جسدي» والإقتداء بالآباء الخائفين على 
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أبتاتهم من الإنحراف» ذلك بتشفير قاتحة الكتاب العورة الذين 
لا يجدي نفعا معهم سوى غض البصر إلى أن يقيض الله لنا من 
يميط أذاهم عن الطريق. 

يوم الجمعة الماضي وأثناء عبوري لحد لصفحات 
الأهرام الشاسعةء وقعت على صورة الأستاذ سرايا التي تتصدر 
حتة الأرض التي يضع يده عليها كل جمعة» أغترف أن 
إبتسامته المنبسطة جوّه الصورة شدتني بغموضها الذي فاق 
غموض إيتسامة الموناليزاء وجعلتني أسرح في مغزاهاء هل 
هي إبتسامة إشفاق على القراء الذين قادهم حظهم العثر إلى 
مقالته» أم هي إيتسامة إغتباط لأن ربنا فتحها على جنابه من 
وسع وصار قادرا على وضع صورته في هذه الحتة العاليةء 
جعلني تدافع الأفكار أخبط في "عمود ضلمة" مزروع أسفل 
صورة الأستاذ سراياء توقفت لأستبين ما ارتطمت بهء فقرأت 
الفقرة الآتية مكتوبة بالبنط الحيّاني 'وليتذكر من ينكرون الحقائق 
أنهم يستفيدون من الحرية التي حصلوا عليها بحكمة الرئيس 
مبارك وأن يتوقفوا عن إهالة التراب على كل شيئ كعادتهم 
فليس بوسعهم أو بمقدور غيرهم أن ينكروا الحقائق على 
الأرض في ربوع مصر كلها'» أنهيت قراءة الفقرة فاكتشفت أن 
إيتسامة الأستاذ سرايا تشبه 'تيبيكال" ابتسامة القديرة نجمة 
إبراهيم في فيلم (ريا وسكينة) فور وقوع ضحية جديدة بين 
يديهاء كدت أضحك وأنا أتخيل الأستاذ سرايا وهو يفرك يديه 
فرحا بينما تتحول إيتسامته إلى ضحكة متقطعة شريرة يعقبها 
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قوله "هنريحوك يا قارئ"٠‏ لكن نبرة التحذير القاطعة التي 
حملتها الفقرة المقتطعة بعناية من مقال الأستاذ سرايا جعلتتشي 
أمسك الضحك وأشياء أخرى لأتأمل في مغزى الفقرة الغميق. 
قلت في عقل بالي: لهذه الفقرة معنيان لا ثالث لهماء إما أن 
الأستاذ سرايا بحكم قربه من "السراي" علم أن هناك يقينا رسميا 
بأن "الحكاية زادت عن حدها والفرح خلاص لازم ينفض»؛ 
وكفاية عليكو لحد كده ياكافرين النعمة". أو أنه قرر أن يتطوع 
بتهديده نيابة عن أولي الأمرء ولأنه على ما يبدو لم يأخذ في 
المدرسة حكاية الدبة التي آذت صاحبهاء فهو لم يأخذ باله أن ما 
كتبه يحمل إدانة صريحة لحكم الرئيس مبارك الذي لم يتفق 
أغلب معارضيه على إنجاز له» سوى توسيعه لهامش الحرية 
الصحفية والإعلاميةء فإذا بسرايا ينسف هذا الإنجاز ويصوره 
على أنه منحة مؤقتة قابلة للرد في أي وقت» مؤكدا ما تقوله 
القلة المندسة التي ترى أن حرية الصحافة والإعلام في عهمد 
مبارك ليست سوى وهم كبير»ء لأنها معلقة في الهمواء بفعمل 
رغبة الحاكم وليست راسخة في الأرض بقوة قوانين تجعلها 
حقا لا منحة» بدليل أن هذه الحرية تسمح للكاتب أن يتجاوز كل 
الخطوط الحمراءء بينما لو قرأ راكب في المترو ما ينشر في 
الصخف بضوت عال لأنزل بغير المحطة التي كان يقصضدها. 
قلت لنفسي: هل يدرك الأستاذ سرايا إلى أي حد أذى 
الرئيس مبارك بما کتبه؟. هل هو واع لما يكتبه؟ أُم هل يكون 
سر إيتسامته الغامضة أنه يخفي بداخله معارضا عتيدا يسرب 


]ئ [ 


معارضته للرئيس مبارك بكل هذا القدر من الدهاء والمكر ومن 
غير ما نأخذ بالنا؟. ياااه. تفتكروا؟. 
كان الله في عونك يامصر. كيف تحملت كل هذا العذاب؟. 
إفرجها على بلدنا من عندك يارب. 


الفهرس 


۹ And the oskar of mwalsa.goes to....- 
۷ شعبو لا يفتتح الحملة القومية لمستشفى أورام المبايعة‎ - 
۲١ رشاد کامل خالص.۔ رشاد کامل جدا‎ 
٠١ رسالة من مراهق صحفى إلى كاتب فى سن الضياع‎ - 
9 1 احترس من القط‎ - 
إنت إللى هتغنى الليلة يا كرم؟ ا‎ - 
۷ تحابيش حبّوشة‎ - 
ه١ إدى الواد لأبوه!‎ - 
o۷ الظهير الأيسر للمجرمين‎ - 
19 رجب.. حوش محيي عني.. رجب!‎ - 
I أحدث نغمات المبايعة مع موبا.. فون!‎ - 
۷۹ أزهى عصور المواء!‎ - 
AY عاش الزعيم السوتيه‎ - 
۹۱ عزت.. إوعى ييجي لك عزت!‎ - 
1۰١ دكتور وحيد عبد المجيد.. أخصائي مسالك سياسية!‎ - 
1۷ من شابه آباه!‎ - 
۱۱۱ مغامرات تختخ أديب!‎ - 
[YéY¥] [Yé] 


س 


- محمد على إبراهيم.. قوة قتل ثلاشية ۱۱۹ 
- الركة على'الفينيش"! ۲۹ 
- أفرو بس مش آسیوی! و 
- كبدة روزاليوسف وكدبها! 4 
- الوفد المنافق لسيادته! oo‏ 
تشگنا روز ال ساق 1۳ 
العو نة شع شوبیر ۱14 
- عدوى القط ضربت أخبار اليوم! 1r‏ 
- كوكو المخبر يتميز.. غيظا ۷۹ 
- قدومی إبراهيم نافع AY‏ 
- الباشا صحفى 11٥‏ 
- على محمد شحاتة ۱۹۹ 
= مش الذزجة أن تيل عضر اتقضعة Nl‏ 
- مرسی تلاته عمود ۲۱۱ 
- ضبط وإحضار عبدربه التائه! 1° 
- هل کلامی غلط؟ 31 
- أنا وغضاريف أسامة سرايا ۷ 
- على محمد شحاتة كمان مرة! AM‏ 
- مُرسی عاوز کرسی Ye‏ 
- إنفلونزا القطط ۳۹ 
- المعارض العتيد أسامة سرايا! HA‏ 
]4۸[ 
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